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كتاب الحج 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا َاَحكامُھا 


مقدمة الناشر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وصحابته الغر الميامين, أما بعد: 

فإن من أكبر وسائل نشر العلم في العصر الحاضر إنشاء دور النشر التي تُعنى 
بطباعة ونشر الكتب العلمية» والقيام بالبحوث والدراسات في مجال العلوم 
الشرعیةء وإخراج التراث العلمي لعلماء المسلمين الذي تركه لنا الأئمة الأعلام 
والعلاء الأجلاء. 

ورغبة منا للإسهام في خدمة العلم وأهله قمنا بتوفيق الله ومنه وكرمه بإنشاء 
دار للنشر (دار الإداوة)» لنتشرّ ف من خلالها بنشر وطباعة البحوث والدراسات 
العلمية» وإخراج وتحقيق المخطوطات لعلاء الإسلام وأئمة العلم والعرفان في 
ختلف العلوم والفنونء وخدمتھا خدمة لائقة تجعلھا موضع استفادة القراء 
وطلبة العلم. 

ويَسُرٌّ القسمّ العلميّ بدار الإداوة للنشر أن يقدّم هذا الكتاب الذي بين 
أبديكم» وهو كتاب (مناسك الحج: صفتها وأحكامها) لفضيلة الشيخ المحدث 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى» وقد قام بمراجعته الشيخ/ أنور 
ابن عبد الرحمن الفضفري. 

فنسآل الله العلي القدير أن يجزي مؤلفه خير الجزاء» وأن ينفع بكتابه حجاج 
بيته الحرام. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

عبد الرحمن بن عبد العزيز الموسى 
المدير العام للدار 


تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكامُهَا 


-[ ؛ ) 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وتات اعانا 

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وعد شاك لبو كيد أن عمد هفده ر 

أما بعد: 

فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث حنظلة بن أبي سفيان» عن عكرمة 
ابن خالد» عن ابن عمر 5 قال: قال رسول الله ية: «بني الإسلام على 
حمس: شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة والحج» وصوم رمضان»'. 

دل هذا الحديث على أن الإسلام مبني على خمسة أركانء أوها وأعظمها هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. 

وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد» ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. 

وتوحيد الله كبْكْ وإفراده بالعبادة» وإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
پل من نعوت ا حلال وصفات الکمالء ومحبة أوليائه ومعاداة أعدائه والبراءة 


منهم ومن أفعاهم؛ هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً سواه؛ قال الله 


.)١5( أخرجه البخاري (۸) ومسلم‎ (١) 





مَنَاِكُ احج صَفَنَا وَاَحكامُھا 


ودود 
2 وج همه ع لي لاوما e‏ عر 


تعالى: # وَمَن يبتع عر لسم ديا فلن يقبل ونه وهو في الاجر يِن 


لسرن )€ [ آل عمران: .]۸٥‏ 
وقد بعث الله تعالى بذلك أنبياءه؛ قال الله تعالى: أ وَلْفَدَ بث نی كل أَمّدِ 


رھ انتب عردو وا کت نوأ لدهُوتٌ 4 [النحل : .٦‏ 

وقال تعالی: وبا اتا من فیللک من تسول للا نو | 
تبون ا(٥‏ ک4 [الأنیاء: .]٢٢‏ 

وقال الله تعال: باجا الاش انڈوا ریہ ایی لق َال بن نی 
[البقرة: .]7١‏ 

ولذلك كان كل رسول یقول لقومه: ٭مَمَوو اَعَبدُوا الله ما لك ينإل 


غَيْرهِ 4 کا قال تعالی عن نوح ۲: قد ارسلتا وا إل قومد۔ فَقَال بَغوو 


حم 


أعَدُوا ا TS‏ 1۹« آل اح وهو نبينا محمد عليه 
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7 یں 55 عا 

KK‏ کو وم عي دام چے عا چ ہے ت ور ر 2 f‏ 1 کک 

لَزِى له ملف السموت والذرض لا إله إلا ھو یی ویمیت اموا پالنه ورسول # 
[الأعراف:۸١٠].‏ 


فعلى هذا لابد من تعلم التوحيد والعمل ب4 ومعرفة ما يضاده وتركه 
والبراءة منه؛ حتى يقوم الإنسان بدين الإسلام الذي كلفه الله تعالى به. 


وقد قال الله تعالى لأفضل الرسل وخاتمهم وسيد ولد آدم نبينا حمد كيا: 


تَا يك الحعٌ: صِفَُهَا َأحْكَامُهَ 
-[ 5 ) 
ل کار آلإ إلا اھ واس عفر ل وَللكؤمت وَالمومکت اله عك که 
ومکوں 7 © [محمد: ۱۹]. 

وهذه الآبة الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يقف عندها ويتدبرها؛ فإذا كان 
الرسول بي وهو من هو يأمره ربه كك بالعلم بآن لا إله إلا الله إذن ما بالك 
شر 

ومن المعلوم أن هذه الآية ليست هي أول ما نزل» بل سبقتها آيات وسور 
قبلها؛ لأن «سورة محمد كك التي فيها هذه الآية مدنية» والآيات التي سبقتها 
فيها الإعلام بآنه لا إله إلا الله تعالى» وفيها الأمر لرسوله ية أن يدعو الناس 
إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وبقي على هذا مدة طويلةء ومع ذلك 
کله یقول له تعالی: ¥ اران کا إ که إلا آله 4. 

وقد أمر ربنا كبك نبيه يَِةٍ في آيات كثيرة بتوحيد الله كَبْكَ؛ٍ قال تعالى: #قلّ إِنَّ 
صلا مَثُشی مَكَیایَ تَتعاق َو رت الکَليینَ ۷( لا سَرِيكَ لد وَبدَيكَ اث رتا اَل 
ا [الأنعام: .]٦٦٦ -۱١٦١‏ 

وقال تعالی: ہلفل إِق آیرث ان آحبد اک صا لہ الین وا مرت لان اکن اویل 
شیا( فل ن اث ن صت ی عاب بوم عق )ل ا اعد را د یی )€ 
[الزمر: .]١5-1١‏ 

وقال الله تعال: ( إا اعت آنگرتر © مسل ربك دار )4 


.]7-١ [الكوثر:‎ 


َتَايك ا حعٌ: صَفَنَا وأَحَْامهَا 


([۷)۔ 
وقال تعالى: فل هو آله كد © [الإحلاص: .]١‏ إلى غير ذلك من 
النصوص التي فيها الأمر للرسول َل بتوحيد الله تعالى وعبادته. 
وقال تعالى محذراً نبيه َل والأنبياء صلى الله عليهم وسلم من قبله من 
الوقوع في الشرك -مع أن الله تعالى قد عصمه وإخوانه الأنبياء من الوقوع في 
ذلك -: #وَلَعَدَ أو ايك ول الین من قبللک لین آشرقت لیحبطن عملك ولتکوی من 
الین ا بل آله اغد وکن م آلسکرین ج4 [الزمر: .]٦٦ -٦٦‏ 
قال أبو جعفر ابن جریر في «تفسیره» (75 / )١5‏ عند تفسير هذه الآية: 
(يقول تعالى ذكره: ولقد أوحى إليك -يا محمد- ربك وإلى الذين من قبلك 
من الرسل لين اشرت لبط عمك # يقول: لئن أشركت بالله شيئا يا محمد 
ليبطلن عملك ولا تنال به ثوايًا ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالله.. 
ول اَلَيْتَ يِن َلك € من الرسل من ذلك مثل الذي أوحي إليك منه؛ 
فاحذر أن تشرك بالله شيئاً فتهلك) اه. 


وقد خاف خليل ال رحمن إبراهيم [ أن يقع في الشرك؛ قال الله تعالى 


- 


0 


قل ۔ حدم 


عنہ: ٭ وَإِذ قَال 0ھ ٭ھ" ا وَاجثَبّی ويي أن 


سرو 


ا ا ر یت ہہ لم اد 
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۹ 


مع أن إبراهيم ل هو الذي کسر الأصنام بيده» وهو الذي اراد ان یذبح 
ابنه طاعة لربه» ومع ذلك خاف أن يقع في عبادة الأصنام» فكيف بغيره؟ 


متاك الح مِقَتَ َأَحْكامها 
اور ہ سح ص 
ولذلك قال مغيرة -وهو ابن مقسم الضبي-: كان إبراهيم التيمي يقص 
ويقول في قصصه: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟! 
وقد خاف نبينا محمد ييه على أمته الوقوع في الشرك وحذّرهم منه؛ قال 
الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 077 5) وابن أبي شیبة فی (مصنفه) (۱۰/ ۳۷): ثنا 
ابن نمير ثنا عبدالملك -يعني ابن أبي سليان- العرزمي عن آبي علي -رجل 
من بني كاهل- قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أها الناس اتقوا هذا 
الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبدالله بن حزن وقيس بن 
المضارب فقالا: والله لتخرجن ما قلتء أو لنأتين عمر مأذونًا لنا أو غير 
مأذون. قال: بل أخرج ما قلت» خطبنا رسول الله ئة ذات يوم فقال: «أيها 
الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من شاء الله أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال: قولوا: 
«اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك به شيئاً نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلم» وهذا 


LS 


)١(‏ وأخرجه البخاري في «الكنى» (ص: ۵۸) والطبرانی نی (الأوسط) )۳٥٣٣(‏ کلاٹما 
من طريق ابن نمير» وقال الطبراني: لم يروه عن عبدالملك إلا ابن نمير» ولا يروى 


عن أبي موسى إلا من هذا الوجه ا.ه. وأخرجه في «الكبير» كا في «المجمع» 
79/1 ). 


قلت: وهذا إسناد لا بأس به» وهو غريب. وابن نمير ثقة ثبت خرّجٍ له الجماعة. 


وعبدالملك ثقة حافظ له بعض الأوهام القليلة» خرّج له مسلم وبقية أصحاب السنن.= 


£ ەت 


ايك الحجً: مها وكام 


= وأبو علي الكاهلي ليس بالمشهور؛ ذكره البخاري في «الكنى» (ص: 207 28) وابن أبي حاتم 
(5094/9) وسكتا عنه» ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سمع أبا موسى وسمع منه 
عبدالملك» وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ 077). 
وقال المنذري في «الترغيب» (۵۸/۱): رواہ آحمد والطبرانی؛ ورواته إلى أبي علي محتج بهم 
في الصحيح». وأبو علي وثقه ابن حبان ول أر أحداً جرحه ا.ه. 
وقال الهيثمي :)75١5/٠1١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان. 
اه. 
وله شاهد بنحوه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» :)07١7(‏ ثنا عباس النرسي ثنا 
عبدالواحد ثنا ليث أخبرني رجل من أهل البصرة قال: سمعت معقل بن يسار يقول: 
انطلقت مع أبي بكر الصديق إلى النبي اة فقال: يا أبا بكر... فذكره بنحوه. 
وهذا إسناد ضعيف؛ ليث هو ابن أبي سليم لا يحتج به وقد اختلط» وقد اختلف عليه 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وفيه الرجل الذي لم يسم. 
وأخرجه أبو بكر الأموي في «مسند الصديق» (148): ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن 
ليث عن شيخ من عنزة عن معقل به» وفيه زيادة أنه يقول هذا الدعاء ثلاث مرات. 
وأخرجه أيضاً (11): ثنا إسحق بن إسرائيل ثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: 
أخبرني ليث عن أبي محمد عن حذيفة عن أب بكر؛ إما حضر ذلك حذيفة من النبي كله 
مع آبي بكر وإما حدثه إياه أبو بكر عن النبي كَلة. 
وأخرجه أبو يعلى (08): ثنا إسحق بن إبراهيم ثنا هشام بن يوسف به؛ وإسحق بن 
إبراهيم هو ابن أبي إسرائيل. 
وأخرجه أيضاً )5١070(‏ من طرق عن عبدالعزيز بن مسلم عن ليث عن أبي محمد عن 
معقل: شهدت النبي اة مع آبي بكر أو حدثني أبو بكر. = 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكَامُهَا 


09 


= وأخرجه أيضاً (09) من طريق عبدالعزيز وفيه: «حدثني أبو بكر» بدون تردد. ولكن 
هذا الإسناد ضعيف فيه شيخ أب يعلى عمرو بن الحصين وهو متروك. 
وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۸۷) من طريق هشام بن يوسف به. 
قلت: وهذا الاضطراب الظاهر أنه من ليث لضعفه»ء لكن روايته لهذا الخبر عن رجل 
من آهل البصرة -وني رواية من عنزة» وفي رواية سماه أبا محمد- عن معقل بن يسار به 
أرجح من غيرها؛ لآن ثلاثة من أصحابه اتفقوا عليها وهم: عبدالواحد وهو ابن زياد 
وجرير وهو ابن عبدالحميد» وعبدالعزيز بن مسلم؛ وكلهم عراقيون مثل ليث بخلاف 
ابن جريج فلعله سمعه منه في الحج. ولا شك أن ما حدّث به الراوي في بلده أثبت مما 
حدّث به في غير بلده. 
وقد تابعهم أبو جعفر الرازي كا أخرجه ابن بطة )۹۸١(‏ في «الإبانة» وأبو إسحق - 
وهو الفزازي- عند ابن بطة أيضاً (4/5)» وعبدالوارث بن سعيد؛ فقد رواه عن ليث: 
ثني صاحب لي عن معقل عن أبي بكر کم فی (العلل) للدارقطني (۱/ ۱۹۲). 
وجاء في رواية عبدالرحمن بن سليان بن أب الجون عن ليث تسمية شيخه فقال: عن 
عثمان بن رفيع عن معقل عن أب بكر کم فی (العلل) للدارقطني (۱۹۱/۱). 
وجاء من أوجه أخرى: 
فقد أخرجه هناد بن السري في «الزهد): ثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن 
مجاهد قال: قال رسول الله بيا لأبي بكر فذكره. وهذا مخالف لكل ما تقدم من 
الروايات. 
ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١171/4(‏ من طريق هناد به. 
وجاء من طريق آخر عن أبي بكر !: فرواه يحي بن كثير أبو النضر عن سفيان الثوري 
عن إسماعيل بن أبي خالد الكوفي عن قيس عن أب بكر به. 


تَا يك اع صِفَثمَا وَاَحكامُها 
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وخاف عليه الصلاة والسلام على أمته أيضاً شرك السرائر وحذّر أمته من 
ذلك؛ فأخرج أحمد (٥/۸٢٦ء )٦٢٤‏ وأبو محمد الضراب في «ذم الرياء» 
(2) والبيهقي في «الشعب» (1517) كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد آن رسول الله 4ء قال: «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: 
«الرياء؛ إن الله تبارك وتعالى يقول يوم يجازي العباد بأعلهم: اذهبوا إلى 


= وأخرجہ ابن حبان فی (الملجروحین) (۳/ ۱۳۰)ء وابن عدي نی (الکامل) (۷/ )۲٦۹٢‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/ )١١7‏ كلهم من طريق شيبان بن فروخ عن يحيى به. 
وهذا إسناد باطل؛ قال ابن عدي: وهذا عن الثوري ليس يرويه غير يحي بن كثير ا.ه. 
ومثله قال أبو نعيم. 
وقال الدارقطني في «العلل» /١(‏ ۱۹۳): ولا يصح عن إساعيل ولا عن الثوري |.ه. 
قلت: وجاء من طرق أخرى» ولا يصح منها شيء؛ انظر: «الضعفاء» للعقيلي (۳/ )٠١‏ 
«والحلية» لأبي نعيم (۳/ )۳١‏ و (۸/ )۳٠۸‏ و«المستدرك» للحاکم (۲/ ۲۹۱). 
وحديث ليث وإن كان لا يصح ولكنه يقوّي حديث أبي موسى السابق في ال حملة 
وليث ضعيف ولكن يكتب حديثه» قال ابن معين في رواية معاوية بن صالح: ضعيف 
إلا أنه يكتب حديثه. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وقد روى عنه شعبة 
والثوري» ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه. وقال الدارقطني: صاحب سنة يخرج 
حديثه» ثم قال: إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب. وقال البزار: 
كان أحد العباد إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب حديثه» وإنم| تكلم فيه أهل العلم بهذا 


تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكَامُهَا 
جا ج 
الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزا٤)‏ 


واس جد 


وما خافه ٤ي‏ على مته وحذرهم منه بجحب عليهم أن بحذروا منه ويخافوا 
من الوقوع فيه؛ وذلك بتعلّم التوحيد ومعرفة ما یضادہ والعمل بذلك. 
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أمته من سيقع في الشرك ويعبد 
الآوثان؛ أخرج أحمد (٥/۲۷۸ء )۲۸٢‏ وآبو داود (5707) وابن ماجه 
)۳۹۰۸٣(‏ والحاكم (554/5) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص: 559) وفي 
«الحلية» (۲/ ۲۸۹) والبيهقي )۱۸١/۹(‏ من طرق عن أبي قلابة عن ابي 
أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول اللہ : (زُویت لی الأرض فرأیت 
مشارقها ومغاربها... ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمني بالمشر كين 
وحتى تعبد قبائل من أمتي الأأوثان...)''' 
)١(‏ وأخرج الطبراني في «الكبير» )570١(‏ من حديث محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به. 
ولا یصح ذکر رافع بن خديج لأن في إسناده من هو متروك. 
وأخرجه ابن خزيمة (9717) من طريق سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عاصم 
بن عمر به؛ ولفظه «إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل 
فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه؛ فذلك شرك السرائر». 
وأخرجه البيهقي في «الکبری» (۲/ ۲۹۰) بنفس الطريق السابق» ولكن وقع عنله: 
محمود بن لبيد عن جابر به والأوّل أصح. 
(۲) وهو حديث صحيح صححه الحاكم» وقال أبو نعيم في «الحلية»: هذا حديث ثابت» 
آخرجه مسلم (۲۸۸۹) من نفس الطريق ولكن ليس فيه موضع الشاهد. 





مَنَاِكُ احج صَفَنَا وَاَحكامُھا 


0 

وقال البخاري في «صحيحه» )۷۱٦٦(‏ ئی کتاب الفتن: (باب تغبّر الزمان 
حتی تعبد الوثان): ثنا أبو المان ثنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن 
اللسیب: آخبرنی أبو ھریرة ‏ | أن رسول الله يك قال: «لا تقوم الساعة حتی 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة)7". 

وذو الخلصة: طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. 

وقد بوب عليه ابن حبان بقوله: ذكر الأخبار عن ظهور أمارات آهل 
الجاهلية في المسلمين. 

وقد وقع بعض الصحابة -وبعضهم كان حديث عهد بالإسلام- في شيء 
من الشرك» وعند ما بِيّن ل هم رسول الله يل أن هذا من الشرك رجعوا. 

كما جاء من طريق محمد بن شهاب الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلٍ 
عن أب واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله كَلةٍ قبل حنين فمررنا 
بالسدرة فقلنا: أي رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات 
أنواط -وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حوها- قال النبي 
لِ: «الله أكبر ! هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: # أجكل لَنا إِلنْها كمَا َم 
)١(‏ وأخرجه مسلم )۲۹۰٦(‏ وابن حبان )١۷4(‏ کلاما من طریق عبدالرزاق عن معمر 

عن الزهري به» وعند ابن حبان: قال معمر: إن عليه الآن بيتاً مبنياً مغلقاً. |..ه. 


وقول معمر هذا مصداقا لما جاء في الحديث فهو من علامات نبوته عليه الصلاة 
والسلام. 


ەت 


متاك ال حجٌ: صِفَنهَا َأحْكامُهَا 


-(ئ) 
ال کچ [الأعراف: 0117 إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم»!". 


)١(‏ أخرجه ابن إسحق في «السيرة» -ى) في «سيرة ابن هشام» -)۷۰/٤(‏ ومعمر نی 
(جامعه) )۲۰۷٦۳(‏ المطبوع مع (مصنف) عبدالرزاق» والحميدي (/865) والطيالسي 
)٣٣٣١(‏ وأحمد (٥/۲۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة (١۱۰۱/۱)ء‏ والترمذي (۲۱۸۰) 
والنسائي في «الكبرى» (۱۱۱۸۵)ء وابن أبي عاصم نی (السنة) (٦۷)ء‏ وابن نصر نی 
(السنةا (۳۷ ۳۸ء ۳۹ء ٤٥)ء‏ وأبو یعلی (١١٤٤٤٢۱)ء‏ وابن جرير في (تفسيره» 
١۸-٥٥١ ٥١٠١(‏ ۰٥۱)ء‏ وابن حبان (٢١۷٦)ء‏ والطبرانی فی (الکببر) )۳۲۹٣-۳۲۹۰(‏ 
والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳۲۹)ء ونی (الدلائل) )۱۲٥-٥۱٢٤١ /٥(‏ 
والبغوي نی (تفسبرہ) (۲/ ١۱۹۰))ء‏ وعزاہ السیوطي في «الدر» (۳/ )۵٥٣٥‏ إلی ابن ا منذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ. 
وهو حديث صحيح؛ سنان بن أبي سنان ثقة خرّج له الشيخان وروى عنه اثنان من 
أئمة التابعین: الزھري -کما تقدم- وزيد بن أسلم» وقد نقل أبو عمر ابن عبدالبر عن 
ابن معين أنه قال: حسبك برواية ابن شهاب عنه؛ قال هذا في رواية الزهري عن ابن 
أكيمة الليثي ىا في «التمهيد» .)75١ /١١(‏ 
وقد قال العجلي عن سنان: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وصحح هذا الحديث 
الترمذي وابن حبان» وقد صرّح ابن شهاب بسماعه من سنان» وسنان من أبي واقد 
اللبثي ىا في بعض الروايات. 
ووقع في «سيرة» ابن هشام المطبوعة خطأ في الإسناد في سياق سند ابن إسحاق هذه القصة. 
وفي رواية عند ابن جرير سقط من الإسناد سنان بن أبي سنان. 
وقد جاءت هذه القصة من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه 
عن جدہ؛ آخرجہ ابن أيي حاتم فی (التفسیر) (۸۹۱۰) وعزاه السيوطي في «الدر) 


)۵٥٥ /۳(‏ إلى: ابن مردويه والطبراني» وهذا إسناده ضعيف جداٌ وکثبر حاله معروفة. 





تَا يك اع متا وََحكامُها 

- ٥ہ‎ 

وجاء من حديث عبدالملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل 
أخي عائشة قال: قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين: نعم القوم أنتم 
لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فسمع النبي بي فقال: «لا تقولوا ما 
شاء الله وشاء محمد» ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)!". 

وأخرج البخاري )٣٦٦٦(‏ من حديث نافع عن ابن عمر 8 أن رسول 
الله كَلِةِ أدرك عمر بن الخطاب2 | وهويسير في ركب يحلف بأبيه؛ فقال: 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكي من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت)». 


4 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/5) وابن أبي شيبة في «مسنده» (1907) وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )۲۷٤۳(‏ والطبراني في «الكبير» )67١5(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
۹٥٤(‏ و ۳۹۵۵)ء كلهم من حديث حماد بن سلمة. 
وأخرجہ أحمد )۳۹۹/٥(‏ والبخاري نی (تاریخه )۳٦٣٣ /٤(‏ والدارمی )۲۹٥/۲(‏ 
والطبراني في «الكبير» (5 ١‏ 87) وأبو يعلى (5755) كلهم من حديث شعبة. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸) من حدیث أب عوانة. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (8715) من حديث زيد بن أبي أنيسة كلهم عن 
عبدالملك بن عمير به. 
وهذا اللفظ لفظ الدارمي» وهذا حديث صحيح» وقد جاء معنى هذا الحديث في غير ما 
حديث» وقد وقع فيه بعض الاختلاف الذي لا يضر. 
نظر: «تاريخ البخاري الكبير) مع کلام حققه» و «المسند» للبزار (۷/ ٣ھ‏ (الفتح) 
(١١/٥٥٤٤٢)۔‏ 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكَامُهَا 


3 

وفي طريق آخر عنده (/5751) من حديث سالم عن ابن عمر قال سمعت 
عمر يقول: (فو الله ما حلفت بها منذ سمعت النبي كَل ذاكراً ولا آثرًا). 
وآخرج الحدیث مسلم (١٤٦۱)؛‏ وفي الباب أحاديث أخرى. 

فإذا كان بعض الصحابة ل مع علو مكانتهم ورفيع درجتهم ووفور 
علمهم قد وقع منهم شيء من الشرك» إذن فكيف بغيرهم؟! 

فالواجب على كل مسلم الاعتناء بهذا الآمر غاية الاعتناء كيف لا والشرك 
بالله تعال أكبر الذثوت وأعظمها وأشدها خطرا عل دين اللرء؟! قال تعال؛ 
إن أله لايم أن مرك بو ریف ماو ذلك لن دا € [النساء: 4]. 


> 


صا 
ےے مر 2ے و ہے 
له الثار وما 


وقال تعالى؟ کت من برك با قد حن أف علد آل وه 


ۓگ 


لال OA‏ [المائدة: ۷۲]۔ 


3 )۱( 1 ع * س 

وئی (الصحیحین؟' ' من طریق أيي وائل عن عمر بن شرحبیل عن عبدالله 
بن مسعود | قال: سألت رسول الله بَكِةِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله نذا وھو خلقك.. الحديث. 


کپ < يچوو م 


وهو من كو الذنوب انتشاراًء قال تعالى: % ومادومِنْ ڪن رهم يا 


کو رت آ0 


)١(‏ آخرجه البخاري (۷۷٤٤٥ء‏ ٤٤۷٦ء‏ ٦٦٦٠ء‏ ۸۱۱٦ء‏ ٦٦۸٦ء‏ ٢٥٥۷ء‏ ۷۵۳۲)ء ومسلم 


۔)۸٦(‎ 


منَاِكُ احج مِقَثَا وَأَحَْامهَا 


wv) 


والشرك أبوابه كثيرة وصوره عديدة أخرج عبدالله بن الإمام أحمد في كتابه 
(السنةا''' من طريق مسروق وعبدالرحمن بن يزيد كلاهما عن عبدالله بن 
مسعود إقال: (الربا بضع وسبعون بابأ» والشرك نحو ذلك). 

ويكون العلم بالتوحيد ومعرفته والحذر من الشرك وتركه بتدبر كتاب الله 
كك وسنة رسوله بيا ثم بمطالعة ما كتبه آهل العلم في ذلك. 

وهذه أمثلة من صور الشرك: 

أولاً: دعاء غير الله تعالى. 

مع الأسف الشديد أن كثيرًا من الناس في حالة الشدة والضيق يلجأون إلى 
غير الله تعالى في| لا يقدر عليه إلا الله فيلجأون إلى المخلوقين في تفريج 
كربتهم وإزالة مصيبتهم» وهذا -والعياذ بالله- من الشرك الأكبر 

قال کال و سا ی دعا ون دون ا ی لاد کی ال وراد 
وَهُمْء دُعَأَيهم عَِفلُونَ ٥‏ # [الأحقاف:5]. 

وقال تعالی: ٭ ومن یَدَغٌ مع الہ لھا ءاخر لا برمان لد یہ فانما ابد ند ریو 


ا قلخ ال 5 رون 0 [المؤمنون:111]. 


E‏ ہے د سوم وہ مھ عي 


وقال تعالى: # لم دعوة اح والذين یدعوت من دونو لا مسیون لهم ىء ! 


)١(‏ (۷۹۱ء ۷۹۲) وإسنادہ صحیحء وأخرجه البزار (1915) مرفوعاً ولکنه معلول» 
والموقوف قد يقال له حكم الرفع. 


کے 


مَنَاسِكُ الحج: صِفَتْهَا وَأَحْكَامُها 


[الرعد: 5 .]١‏ 
أمر الله تعالى لخلقه بدعانه : 
0ں 4 ےت موا وجوه كم نڌ ڪل مسج وأدغوة 


سے ص ہم 


عاص ے ا ال گی 56 2 تعودون ا [لأعراف :4[ 


Zs‏ رور ۶ھ 


وقال تعالى: #آدعوا رَيَّكح تَصَرْعًا وَحْفْيَة نه لا حت المنتريت ا وَل 


NETE EEE ES 
.]٥٢-٥٥ ألمحُسنين ا(۸ پ٭ [الأعراف:‎ 

رکالعل ور الک لی اکر پا ھا اه ملک و ا 
سیجرونَ ما کانوا یعَمَلونَ )٥۸(‏ 4۴ [لأعراف:۱۸۰]. 

وقال تعالی: ٭ هي اَدَغرأ الہ أر ادخْرالِيَعَنَايا ما تَدَغوا لات اہ كلس ولا هر 
بصلایْك ولا مخافت یہا وابتغ بین لِك ميلا € [الإسراء:١11].‏ 

وقال تعالی: 8 امن يجيب الْمضطرٌ إِوا دعام و كفم 0 جات 


مح ع قا ) لا ن 


الرضِ مع ال قليلا 00 [النمل: 57 


وقال اللہ تعالی: ففادمُوا آله لیت له لیت وَلڑ کرہ الْكَيروں (3)× 


.]٤٤:رفاغ[‎ 


ہے 


مَنَاسِكُ الحج: صِفَنْهَا وَأَحْكَامُها 


وقال تعالى: #وَدَالَ رَيُحَكُمْ أذعوف أَسْتَحِبَ لكان اأذت مسْتَكروتَ عَنْ 
عاق سيد حون ج ھکد اخری 2ک [غافر:٦٠٦].‏ 
ووعد الله تعاللى من دعاه بأنه یستجیب لە؛ وأخبر سبحانه أنه قريب من 


کرس 


عباده» قال تعالی: ٭ وَإِذًا ساللک یساوی عَيْ 5 


٠.‏ یت 


رج 
ریب اجيب دعوۃ ة٤‏ لداع ! اذا 


3 0 
"۰۹ 


ر عبد سومج ے 


دعان فلس حي بوا لي ولووا بی متهم د بش وک لم ٭ [البقرۃ:٦۱۸].‏ 

وقال تعالی: إوَمَکَلوا الله ین فو ء ِب الله کات بک ىعلا © 
[النساء: .]۳٢۲‏ 

دعاء الأنبياء والرسل وال ملائكة والصالحين لله : 

وكان الأنبياء والرسل وأوطم نبينا محمد كك يلجأون إلى الله تعالى في حالة 
الشدة. 

قال تعالى لنبيه عليه الصلاة 00 « وف رب أَدخِنى مُلحَل دق وآخری 
سے دو احمل ن ا صب :0 


وقال أیضا: '٭افتعٰلى ال الْمَلِكَ الحی وَلّا تَْجَلْ بِالْصُرءَانِ من قبل أن يقَصوح 


الک و «وَكُل َب دف عا 09 [طه:ة ١١‏ ]. 


ع 


2 > 


00 عه ےہر س م 6 عماس 2م 

وقال له أيضًا: #وقل رَّبّ أعود يك مِن همرت ليطن © أعودٌ به رب ان 
رون گ4 [الؤمنون: ۹۸-۹۷]. 

و ا کک 

وقوله تعلل: لفل أَعَودُ يرتِ الْفَلق انا مِن شَرَمَا 


۶ 


تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكَامُهَا 


ات 


"یہ ہے کی یب وی 5 ره ے‫ ل ا 
إذا وقب 9: رین ر الت ف اگل ل وين شر حافيق | 


سك 45 [الفلق:١-‏ 0 ]. 


.]٢٢:فارعأل[ من الْحَسرنَ )اچ4‎ OIE 
4 لوک 2 اه . 2 < ےر و ورد م‎ 7 7 
وقد استجاب الله تعالى ل ى|؛ فقال كَيَْ: م أجتبله ریہ فاب عَليْهِ وھدیٰ‎ 
.]١؟؟:هط[‎ 
ی 2 ر چ ے چم حہ,, رور عا رې ر‎ 1 2 
وقال عن نوح [: # قال رَپ أعفْرٌ لي وَلِْنَن وَأَدَسِلََا ف ريك وأنت‎ 
.]٠١١:فارعأل[ احم لیت‎ 
ایا٤ ولذ قا ته رب ْمَل هدا الك‎  : قال تعالى عن إبراهيم‎ 
.] 5 وئ أ د اليه پچ [إبراهيم:‎ ey 
ر ہار ےر‎ 
آنت‎ 


.4 5 یت عع 092 مو سم م 2رد ص و د ريب کے ت کے 
قال تعالى: وإ رفع اهم المَواعِدَمى الت و لمعيل ربا بل نَا إِنَكَ آنت 


اض ےم ھرے)صم ھم لهك عمو سا كت ره الح کے ے ود ع سس كر بد رو ا ا ک2 عر 2 
السُمی اليم 509 را واجَعَلَنَا مُسْلِمَينِ لك ومن درا مه ممه 4 أر تاسکا 
صا 
ہےر ہے ے ہے 


وب علا ا 4 أت السات ا (A)‏ [البقرۃ: ۱۲۷- ۱۲۸]. 


کم > 


O,‏ کت تھی E‏ کال تاذ 


ےھ 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


E 


صِدَقٍ فى لخر )وحمل من ود جَة الیم اع ) عفر اکان من الان )واک 
و 3 [الشعراء ۸۷-۸۳]. 

وقال عن موسی [: # قال رَيَ أعفْرٌ لي وَلكّٹی دتا ف َجَيَلَف 
وت اہ أرما جیب )4 [الأعراف:٢٥]].‏ 

وقال أيضا: ہل قال رت اش یی صذرف )وسر لے آمری ال واحلل عَعَدةیْن لا 

يفَقَهَ یفھوا قولی ا(٥‏ واجعل کی وزہا من اہ یئ هنرون خی )٣((‏ اشْددی 7 ےج 
AOE EOE ÊSÊ a‏ پا بصیرا ا قال قد وت سوك 
بنمومیٰ(۴) م4 زطہ: ۲-۲ ]. 


ألم ہ٭ [القتصص:٦١].‏ 
وقال كبك برا عن الملائكة ف دعائها لرما تعالى: 1 لزن لون العش و 7 


2 


ا لاس ور سے ے سح سح وه 


aE E A وستعْفرون‎ +9 2 


٦ 


ع يحَسَةٌ وَعَلَمًا دغر لِلدِيتَ كابأ واتبحُوأ سيك وَقِهم عَدَاب ّي © بنا 
دهم بحيّتِ عَذَنِ أل وَعَدنَّهُمٌ وَمَن صصلمَوِنَ ءَاسَآيهمْ وَأَرْوجِهِمْ وَدُرَكتِهدٌ 
۱ لك اک التیڈاا کم )€ [غافر:۸-۷]. 


وكذلك أهل الإيمان والصلاح يلجأون إلى الله ويدعونه في غفران ذنوم 


0 


وتفريج کروبہم وقضاء حاجاتہم کما قال اللہ تعا لی عنھم: 'ءَامَی ول يمآ 


۶ و 
کب e‏ سج 7 رر م >> رہ 2ھ لوو س یں د کے 
أَنْرِلإِليهِ مِن رَبَدِء وا 0007 ءامن بال لیکو وگیو وسلو - لا نرق بي أحرٍ 


\ 


س بي ج ہے ووه یہو < ر ای ا ی ا و صجے رر ے ر ھ7 
ین سی وکال سیکا راکنا کلک رکا تایلک الژ لا کا کیٹ آتھ 
ےک وم > کے مه ررر ر سے ےن ھ4 
نفسا إلا وسعها لهاما سیت وعلہا ما اكتسيت رد 
کا ور فک کک طز ات AE‏ 
ے2 و رصح مے يدل ره 


اك O E BE Û‏ نت 


رر 0ہ [البقر::ہ۲۸- .]۲۸٢‏ 


اا 
3 
ك 
\ 
N‏ 
۰ 
5 
G7‏ 
: 
١‏ 
١‏ 
2 
\ 
9 


2 
A 4 7 2‏ ژر رہ لوس جح سس رس ے ص جے سس ود ررك الود وا سا 
وقال تعالى: # ربا لا تزغ فلوبا بعد اد هكيتتا وهب كا من لدنك رحمة إإِنَك ات 


لها رسا نك ڪام الاس َو و لَارَيبَ فِيوٌ إدك الله لا يُخْلِتُ الييحاة 4 


[آل عمران:؟ ]. 


له وو سك لس ہسجہ ھتہ 0 َأ 6 ابر عه 
بعض ين بعض فا لذي هاجرواً اوش جوامن ديدرهم وَأودُوا قٰ سیل وَقَنمَنُو ا وقيتِلوا 
ہس سے > سح قرح و سے دع .ك الک کے ام 2 م 
لا كَفَرنعثہُم سَیَیعَاتهم وَلَاَد خِلَنَهَمَ جد جت ری من تاا لذ نھر وبا من عند اللہ 


وال عند خسن الوا ا5 ہ4 1آل عمران:۱۹۰]. 
وقال تعالی: لاذ أوَى الْفِتَيَةٌ إِلَ الْكَهفٍ مَفَالُوا رتا انتا من دنک َة ومع نَا 
من اقرا رسكا )€ [الكهف:٠٠]‏ 


او تن عبن وف طناك ا أيه ١‏ رہ ا ا 


وقال تعالى: ٭ لت کا ن ربق من عبادی بفولورے ربا ءامنا فاعفر لنا وا منا وانت 
حير یں )€ 1الؤمنون:۱۰۹]. 
۳ئ.-. 2۲222 ہنا ضرف عَنَا عدَابَ جَھَع لاک عَدَابَهنا کان 


راما [الفرقان:٥٠].‏ 


ہے 


مَنَاسِكُ الحج: صِفَنْهَا وَأَحْكَامُها 


۔ 

وقال الله تعا ی: وَألیَ ول راه کا نا ا وَدريَلئا قر ف 
اي واجعاتا للم رت ماما( کچ [الفرقان:74 ]. والآيات في هذا المعنى 
کشرة. 

بل هذا ما علمناه ربنا ك أن ندعوه وحده لا شريك له وبين لنا ذلك في 
كتابه فقال في أعظم سورة في القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة: يك َة 
ولاك تنعت ن هد ارط الْمسْمَقم (2) صرْط اين امت عَِِھمَ عمَالَمَفْطّوب عَلِيْهم 
وک الان € [الفاتحة:٠-‏ ۷ ]. 

وقد أمرنا الله كك بالدعاء للوالدين وبين أن هذا من البر مما والإحسان 
إليهما فقال: ل وَاخْيِضَ لَهُمَا جنَاحَ الذُلّ من أَليحَمَةٍ وَل رب اهما 5 رن 
صخا © [الإسراء:٤۲].‏ 

ثم يقال هؤلاء الذين يدعون المخلوقين من دون الله تعالى إن الذين 
تدعونهم لا يسمعون دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم قال تعالى: 


ہوشرو سا عر ہم ۸ھ 


آیشر کوت ما لا لق ینا وش غلقوںَ ((۵) وَلَا تیعون مم تضرا ولا اہم بشرژورت 


اہ تخر بل فی لاہ رہ کیم اکرقیخ از لن کیک تا 
م م6 م مم وه ک 2 سم ہیں وھ و یں 

إن الزن تدعو ین دوب الله عِبَادُ مُا لکم َاَدعَوُم 2۹13-30380 لكر إن 
5 3 ٤و‏ عر عو لم کو یو ا ا د سیا 

کنٹر صدقنَ کت ا 5 لهم أعَين 


کے صد 
جو سه م م م < ص ےم ر ا رور ے۔ سے کے ہے رص ےہ عو ے 
وی أله الى رل الكتب وهو ينَوَلى الصَلِصِيدٌ 0 لیبن نَدعوت من دون ل 


مَتَا يك الحجٌ: صِفَنْهَا وَأَحْكَامُهَا 
= 
> کر مم وا اسم صروت 21 Fe‏ 
ر وهم لک .ئل [الأعراف: ۱۹۱- ۱۹۸]. 
ثانيًا: الذبح لخير الله: 
الذبح لله كك من أعظم العبادات» وههذا قرنه الله كك بالصلاة في مواضع 
من كتابه» قال تعالى: #قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْدَى وکیای وماق يِنورَبٌ الْعلِِينَ )کک 


ريط 
2 


جع 


4 


ل ولك ّت ثُ واا ا وَل اتتتلين 4 [الأنعام: 6117-17 وقال تعالى: 


3 
*\ 


# فصل لرك ونر )€ [الكوثر: ؟]. 

وإذا كان الذبح من العبادات فلا يجوز صرفه لغير الله» وثبت في (صحيح 
مسلم» من حديث علي بن ابي طالب ¦ قال: حدثني رسول الله لاء بأربع 
كلمات: «لعن الله من ذبح لغير اللہ لعن اللہ من لعن والديه لعن الله من آوى 
محدناء لعن الله من غير منار الأرض». 

وقد جاء من طريق طارق بن شهاب عن سلمان قال: دخل رجل الجنة في 
ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على 
قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: 
ليس عندي شيء. فقالوا له: قرب ولو ذبابًا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال: 
فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابًا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا 


دون الله ك. قال: فضربوا عنقه. قال: فدخخل الجمنة(") 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (65) وابن ن أبي شيبة في «المصنف». 





َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


e) 
هذا في ذباب فكيف بمن يذبح لغير الله تعالى؟! مع أن الناظر في حال‎ 
يذبح للجن» ومنهم من يذبح للنبي ييه أو لعل آو للحسین 58 ومنهم‎ 
من يذبح للأولياء والصالحين.‎ 
سس م لي‎ 
أيضَاء وقد قال تعالى: #إتَمَاحَرّمَ ّم المي تة وَأَلدّمْ وَلَحْمْ الْحِنرٍْ وم‎ 
ب يرأ 14البقرۃ ۳۰ء وقال تعالی: 'حرمت علیخ المیتة لدم انر‎ 


ہے سے 


وما اه بر اللہ ہو۔ 4% [المائدة: ۳]. 


ثالنًا: ادعاء علم الغيب: 
من أبواب الشرك ادعاء علم الغيب» وقد أخبر الله كِكَ أن الغيب له وحده 
لذ كتريلك: لف قال ال قن لا يار من 1 


تانيعت (4)52 النمل:0:]. 


وقال تعالى: # إَ اللہ ند وم اعد ويرك الْمَيْت ویمار ماق الارعایر وما 


لسموتِ ولام ض عيب إلا الله 7 لله وما دعو 


اا وف و یہ ج2 رین و 


تذری ال ا تت | ل ا 07 اش تموت ۰:8۱ 


حب © القمان: .]۳٣‏ 
وقد بين الله تعالى في كتابه أنه يخبر رسله من الملائكة أو البشر ببعض الغيب 


حتى يكون دليلاً على صحة رسالتهم وصدق نبوتهم وهذا بالنسبة للرسول 


تَا يك الحعٌ: صِفَتَا َأحْكَامُهَ 

6ا ص 
البشري. قال تعالى: عدم َي تا ور ع روء ادا للا من أت من 
رَسُول © [الجن: 77-/71]. 

وقال تعالى: ##ولا يُحِطُونَ دكَىَءِ من موود إِلَايمَاضَ]ه € [البقرة: 00 ؟]. 

وكا دل الشرع على هذا دل العقل على أن الإنسان لا يعلم الغيب فمن 
زعم لأحد بعلم الغيب سوى الله تعالى فقد خالف الشرع وناقض العقل 
وكفر بالله العظيم. 

أخرج الإمام أحمد )٤۲۹/۲(‏ وإسحاق بن راهويه )5757/١(‏ في 
ا(مسندي|» والحاكم )8/١(‏ وعنه البيهقي (8/ 175) وغيره من طرق عن أبي 
هريرة إقال: قال رسول الله يَكِ: «من أتى عرّافاً أو كاهناً فسأله فصدّقه 
بها يقول فقد كفر بها أنزل على محمد كلاب . 

ففي هذا الحديث حكم عليه الصلاة والسلام بكفر من أتى إلى العرافين 
والكهان وصدقهم با يقولون. 

قال الطيبي: (لم يكتف بكفره بل ضم إليه بها آنزل على حمد كِ)!'|. ه. 

وقال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» (۲/ )۷۳۹١‏ ونقله عنه القرطبي 


)١(‏ حديث صحيح جاء من طرق عن أب هريرة» وجاء من حديث جابر وعمران بن حصين 
ومن حديث الحسن البصري مرسلاً وجاء أيضاً موقوفا على عبدالله بن مسعود Ã‏ 


.)۲٥۳ /٦( (فیض القدیر)‎ )٢( 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا َاَحكامُھا 


0 
في «تفسيره» (۲/۷): (وأما من ادّعی علم الكسب في مستقبل العمر فهو 
كافر أو أخبر عن الكوائن الحملية أو المفصّلة في) يكون قبل أن يكون فلا ريبة 
في كفره أيضًا). ا. ه. 

وقد أخبر النبي اة أن ادعاء معرفة الغيب عن طريق النجوم شعبة من 
شعب السحر آخرج ابن أبي شیبة (۸/ )٦١٤‏ وآحمد (۱/ ۲۲۷ء )١١‏ وأبو 
داود (۳۹۰۵) وابن ماجه (۳۷۲۱) والطبراني فی (الکببرا) (۱۱۲۷۸) 
وغيرهم كلهم من طريق عبيدالله بن الأخنس عن الوليد بن عبدالله عن 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من اقتبس علا 
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زادا. 

والسحر معلوم حكمه وأخرج معمر في «جامعه» المطبوع في ناية 
(مصنف عبدالرزاق) (۱۹۸۰۵) عن ابن طاوس عن آبيه عن ابن عباس 
قال: «إن قومًا يحسبون أبا جاد وينظرون في النجوم ولا أرى لمن فعل ذلك 
من خلاق)7". 

وقد كثر ادعاء علم الغيب وكثر تصديق الناس بهم» ومن ذلك قراءة 


الفنجان» وقراءة الكف» وضرب الودع, والخط في الآأرضء فالواجب على 


() وهذا إسناد حسن وقد نص البخاري في ترجمة یوسف بن ماك نی (التاریخ الکببر؟ 
(۸/ ۳۷۵) علىی سماعه من ابن عباس وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم. 
(؟) وأخرجه البيهقي (8/ )١174‏ وغيره وإسناده صحيح. 





مَتَاييك الحجٌ: صِمَْهَا وَأَحْكَامُهَا 
=[ سسا گ سے 
أهل العلم والدعاة تحذير الناس من ذلك ودعوتہم إلى التزام العقيدة السلفية 
التى جاءت في الكتاب والسنة. 
قلت: هذه بعض الأمثلة على صور الشرك» وهي كثيرة كا تقدم» فلابد من 
الرجوع إلى كتب أهل العلم لمعرفة صور الشرك وأنواعه وأقسامه حتى يحذر 
واعلم وفقك الله تعالى أن الشارع الحكيم ى) حرم الشرك بجميع صوره 
للتوحيد وحماية لجحنابه. 
قال الله تعالى: # قل اد عا ایت رَعَمم من 8 ل 
کا وت وَلَا لض وما كم هين ذ شرل وما لھ ینہُم ین ظھبر آز2ا ولا تدع 
لمعه عند لا ین وک لھ عحق امم من ويهر ا 2 
وهو لعل الک ا(ع) 4 (سبا: .]٢٢-٤٢‏ 
قال أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي تعليقاً على هذه الآية: (وقد قطع 
الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعهاء قطعاً يعلم من تأمله وعرفه أن 
من اتخذ من دون الله ولياً فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتأه وإن أوهن 
البيوت لبيت العنکبوت: فا مشرك إِنما یتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع» 
والنفع لا يكون إلا من يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد 
عابده منه» فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك» فإن لم يكن شريكاً له. كان 
معیناً له وظهيراًء فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده» فنفى سبحانه 


َتَايك ا حعٌ: مِقَٹَا َاَحكامُھا 


)4 
المراتب الأربع نفياً مرتباً متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه» فنفى ال ملك والشركة 
والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك 
وهي الشفاعة بإذنه...). اه. 

ومن وسائل الشرك التي سدّها الشارع تنبع''' آثار الصالحين وتقديسهاء 
بالصلاة فيهاء والدعاء عندهاء والتمسح بها. 

فقد حدر الرسول الكريم ئة من هذا الفعل غاية التحذير» وأنكر على من 
فعل هذا أشد الإنكار؛ فقد أخرج البخاري (571) ومسلم (278) كلاهما 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي ييا فقال: «أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات» بنوا على قبره مسجداًء وصوّروا فيه تلك الصورء 
فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 


)١(‏ وأما الأماكن التي قصدها عليه الصلاة والسلام بالعبادة ودعى أمته إلى قصدها 
والصلاة فيها فلا شك أن قصدها بالعبادة أمر مطلوب والإتيان إليها أمر مشروع وهو 
إما واجب أو مستحبء مع شد الرحل - كما هو بالنسبة إلى المساجد الثلاثة دون غيرها 
وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول بيه ومسجد بيت المقدس -, أو بدون شد رحل 
کاللاتیان إلل مسجد قباء. 
فليس حديثي عن هذا وإنما حديثي عن الإتيان إلى الأماكن التي لم يقصدها عليه 
الصلاة والسلام ول يدع أمته إلى الذهاب إليها كا سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك 


وبالله تعالى التوفيق. 


متاك الح مِقَتهَ َأَحْكامُھا 
=( ۳۰ 

وآخرج البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم(۳۰٥)‏ کلاهما من طريق ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «قاتل الله اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندها( )» أو بناء المساجد عليهاء فهذا في 
من فعل هذا بقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون من شرار الخلق 
ويكون ممن لعنه الله -والعياذ بالله- فكيف فيمن فعل هذا مع غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؟! فلاشك أن الأمر سيكون أعظم وأشد. 

وأخرج مسلم(۳۲٥)‏ من طريق عمرو بن مرة عن عبدالله بن الحارث 
النجراني ثني جندب قال: سمعت النبي بيه قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: (إنني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائتهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إن أنباكم عن ذلك). 


)١(‏ وأما وجود قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد ى) عليه الأمر الآن فهذا لهم يصحل 
في زمنه ولا في زمن الخلفاء الراشدين وإن| كان في آخر عهد بني أمية» وقد نقل بعض 
أهل العلم أن بعض السلف أنكروا ذلك مع أنه ينبغي أن يعلم توصعته قد حصلت مع 
جنيع الجهات دون هذا المكان (وهي الحجرة) فأصبح المسجد محيطاً به من كل جهاته. 
وسبب دفن الصحابة لجسد رسول الله في حجرة عائشة 4/ هو خوفهم من اتخاذة 
مسجداً كا ثبت ذلك في الصحيحة. 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا َاَحكامُھا 


(7) 

في هذا الحديث حذر عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل قبل موته 
بخمسة أيام» بل وحذّر منه عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت» كا 
أخرج البخاري (570) و(4775) ومسلم (011) كلاهما من حديث الزهري 
عر عي الله ين عبذالله بن "عتنة أن عائشة وعبدالله ىغبا فالا طا زل 
برسول الله 4 طفق يطرح خيصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه» فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) بحذر ما صنعوا. 

وقد سار على هذا المنهج القويم والمسلك المستقيم خلفاؤه من بعده ل 
فقد أخرج ابن وضاح في «البدع» (ص: )5١‏ من حديث الأعمش عن 
المعرور بن سويد قال: (خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في 
بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه» فقال عمر: ما شأنهم؟ 
فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله اء فقال عمر: أا الناس إنا هلك 
من كان قبلكم بإتباعهم مثل هذا حتی أحدثوها بیعاً» فمن عرضت له فيه 
صلاة فلیصلء ومن م تعرض له فيه صلاة فليمض)'. 


ول رواية أخرى أخرجها ابن وضاح (ص :)٦٤‏ أنه ا 


)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق )۲۷۳٣(‏ وابن أبي شيبة (۲/ )۲۷١‏ وسعيد بن منصور في «(سننه» 
-كما في اقتضاء الصراط المستقيم -)۷٤٤/۲(‏ كلهم من طريق الأعمش به» وهو 
صحيح» حكم أبو الفضل ابن حجر بثبوت هذا الأثر كا في «الفتح» (۱/ .)٥٦۹‏ 





تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكَامُهَا 


-[۲) 
الغداة رای الناتس:یذھبوٹ مذھہاء فقال: آین يذهب هولاء؟ قيل: يا أمين 
المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله كيا هم يأتون يصلون فيه. فقال: إنا هلك 
من كان قبلكم بمثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها کنائس وبیعا من 
أدر كته الصلاة في هذه المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها. 

فقد أنكر آمير اللؤمنین عمر | هذا الفعل وهو التبرك بالآماكن التي 
صلى فيها رسول الله كله وبين أن بهذا الفعل هلكت الأمم السابقة. 

وقد أمر عمر | بقطع!' الشجرة التي رُعم أن الرسول بيا بايع تحتها 
الناس» مع أن الله تعالى آنسى صحابة رسوله ئي مكان هذه الشجرة التي 
بايعوا عندها رسول الله يك رحمة هم وبمن أتى من بعدهم. 

فقد أخرج البخاري )۲۹٥۸(‏ نی (صحیحہ) من حديث نافع عن ابن عمر 
قال: رجعنا من العام المقبل فیا اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء 
كانت رحمة من الله. 

وأخرج البخاري (5177) ومسلم )١18594(‏ من حديث سعید بن السیب 
قال: ثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله يَكِةٍ تحت الشجرة. قال: فلا خرجنا 
من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد ي | 
يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم!! 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ »)٠٠١‏ وابن وضاح في البدع (ص »)٤١‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۲/ .)۳۷١‏ 


تَا يك اع صِفَثَا وََحكامُها 
{rw‏ 
قال أبو الفضل ابن حجر فی (الفتح) )١18/7(‏ تعليقاً على هذا الحديث: 
(وبيان الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير فلو 
)ٌ۰ 9و۷ ۶۷" 
نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهداً فيا هو دونہا وإلی ذلك أشار ابن عمر بقوله: 
(كانت رحمة من الله) أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى) اه. 
قلت: ومع ما تقدم من كون الصحابة أنسوا مكانها ولم يعرفوه حتى جاء 
مِنْ بعدهم مَنْ زعم أنه يعرف مكانها ى) وقع ذلك في عهد عمر2 | فعند 
إذن أمر عمر | بقطع هذه الشجرة التي يزعم أنها بويع تحتها رسول الله 
كله ثم بعد عهد عمر جاء من يزعم معرفته بهذه الشجرة» فقد أخرج 
البخاري )٦١٤٣٤(‏ بی (صحیحہ) من حدیث طارق بن عبدال رحمن قال: 
انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون» قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه 
الشجرة حیث بایع رسول اللہ 8ٹ بیعة الرضوان. 

قلت: وهذا بعد عهد عمر لأن طارق بن عبدالرمن من صغار التابعين 
ومَنْ كان مثله لم يدرك عهد عمر أء وإنا ولدوابعدعهدعمر  .١‏ 
وقد سار السلف الصالح على هذا النهج» فقد كانوا لا يأتون إلى مثل هذه 
الأماكن» بل وينكرون على من فعله. 

قال أبو عبدالله بن وضاح القرطبي في كتابه «البدع» (ص ”57): (وكان 
مالك بن أنس وغيره من علاء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك 


الآثار للنبى ية ما عدا قبا وأحداً. 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكَامُهَا 


)٤٣[- 

قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد 
بيت المقدس فصل فيه» ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك 
فعل غيره أيضاً ممن يقتدى به» وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعد 
فعل سفیان. 

قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض 
من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند 
من مضی؛ ومتحبب إليه ب| يبغضه عليه» ومتقرب إليه با يبعده منه» وکل 
بدعة عليها زينة وبهجة) ا.ه 

وهذا الذي ذكره ابن وضاح أمر معلوم وظاهر. ولذلك قال أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم: (وهذا ما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول جلاف 
فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيهاء ولم يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا 
غير قبر نبي» ولا على مقام نبي» ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في بلاد الإسلام -لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا 
خراسان ولا مصر ولا المغرب- مسجد مبني على قبر» ولا مشهد يقصد 
للزيارة أصلآء ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل 
الدعاء» عنده ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي وي4 ولا عند 
قبر غيره من الأنبياء» وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي ي وعلى 
صاحبيه) ا.ه. من «اقتضاء الصراط) (ص .)۷٥۳‏ 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


(re) 

فتبين ما تقدم أن تتبع آثار الأولياء والصالحين المكانية من البدع الشيطانية» 
ومن طريقة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الجاهلية. 

وقد أخرج معمر في «جامعه» -المطبوع مع «مصنف عبدالرزاق» 
(3017)- عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن ابي واقد اللیٹی 
قال: خرجنا مع رسول الله 5 قبل حنين» فمررنا بسدرة» فقلنا: أي رسول 
اللهء اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط -وكان الكفار ينوطون 
سلاحهم بسدرة ويعكفون حوطا- فقال النبي كَلِةِ: «الله أكبر. هذه كم) قالت 
بٹو [سرائیل لوسی؟٭ اتل لا إِکھا کا کم ال پچ [الأعراف: ۱۳۸]ء إنكم 
تركبون سنن الذين من قبلكم). 

وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» -كما في «سيرة ابن هشام»- )۷١ /٤(‏ 
وأبو داود الطیالسی 20 والحميدي (85/8) وأحمد )75١18/5(‏ والترمذي 
(2) وغيرهم من طريق الزهري به» وقال الترمذي: (حسن صحيح). 

وأخرج البخاري فی (صحیحہ) (1854) من طريق أبي الأشهب عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس 58 -في قوله تعالى: لالت وَالْعرّك )€ [النجم: 
۹-۔ قال: کان اللات رجلا یلت سویق ا حاج. 

وأخرجه ابن أبي حاتم -كما في «الفتح» (۸/ -)١٦٦‏ من طریق عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء به» ولفظه: كان يلت السويق على الحجر فما يشرب منه 


أحد إلا سمن» فعبدوه. 


تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكَامُهَا 


]۰(- 

فهذا الفعل وهو العكوف عند قبور الآولياء والصا حين والتبرك بالأحجار 
والأشجار طريقة أهل الجاهلية» ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

قال أبو بكر الطرطوشي في كتابه «الحوادث والبدع» (ص ۳۸) -بعد أن 
ذكر حديث أبي واقد الليثي السابق-: (فانظروا رحمكم الله أيضاً أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء 
من قبلهاء وينوطون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها). |.ه 

وقال عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» (ص 24): (ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو 
إسحاق الجحبيناني : تعالى -أحد الصالحين ببلاد أفريقية في الماثة الرابعة-. 
حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبدالله محمد بن أب العباس المؤدب أنه كان إلى 
جانبه عين تسمى: عين العافية» كانت العامة قد افتتنوا مهاء يأتونها من الآفاق» 
من تعذر عليها نكاح أو ولدء قالت: امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة» 
قال أبو عبدالله: فإنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها 
فخرجت فوجلته قد هدمهاء وأذن الصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها 
لك فلا ترفع لها رأساً. قال: فا رفع لما رأس إلى الآن). ا.ه. 

قلت: ومع الأسف وقع كثير من ينتسب إلى دين الإسلام بها حذر منه 
الرسول عليه الصلاة والسلام فتراهم يقصدون هذه الآثار» كالذهاب إلى 


غار حراء مع أن الرسول يَكِدٍ إن) كان يتعبد فيه قبل البعثة» وأما بعدها 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


[۷)۔ 
فلم يأت إليه ولا دعا أمته إلى الذهاب إليه» ومع ذلك تجد كثيراً من 
الجهال يذهبون إليه. 

ومن ذلك المكان الذي يزعم أن الرسول ئي ولد فيه -ومع أن هذا لم 
یثبت- فھل الرسول جك أرشد أمته إلى الإتيان إلى هذا المكان» أو فعل ذلك 
أحد من الصحابة 8 أو السلف الصالح؟! وإنا أَحْدَتَ هذا من ضل 
سواء السبيل» وخالف ا حق المبين. 

بل وصل الأمر إلى الإتيان إلى مكان يزعم أن آمنة بنت وهب أم الرسول 
ية دفنت فيه» فيفعل في هذا المكان من الشركيات والقبائح ما الله به عليم» 
من دعاء آمنة بنت وهب من دون الله تعالى» والاستغاثة بها» وصب الطيب في 
هذا المكان المزعوم أنه قبر آمنة بنت وهب مع أنها ماتت على الشرك؛ لأن 
الرسول كَكِةٍ عندما استأذن ربه أن يستغفر لها لم يأذن له» كا أخرجه مسلم في 
(صحيحه) (91/5) من حديث أبي حازم عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
د او اول کت بے للع اقم اص حانج 
[التوبة: .]١١١‏ 

قال النووي في «شرح مسلم» (۷/ )٤٥‏ على الحديث السابق: (وفيه النهى 


متاك الح مِقَتهَا َأَحْكامُها 
-[۳۸) 

وقال أيضًا على الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس: أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار» فلا قفى 
دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار». 

قال النووي على هذا الحديث (۳/ ۷۹): (فيه أن من مات على الكفر فهو 
في النار ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه 
العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ 
الدعوة» فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات 
الله تعاللى وسلامه عليهم). ا.ه. 

وقد حكى القراني في «شرح التنقيح» الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في 
النار» وعلى كفرهم. 

وللشیخ محمد الغزالی ۔المتوفی سنة:......- : تعالى كلام جميل حول 
التوحيدء فقال في كتابه «عقيدة المسلم) :)19-5٠(‏ 

مقارنات بين الشرکاء والعبید : 

أراد الله كك أن يُعرّف سفهاء المشركين بأقدار الآلهة التي عبدوها من دون 
الله» فردّد هذه المعبودات المظلومة بين صنفين: 

إما أن تكون من جادات» فالعبيد أوسع قدرة من هذه الآهةء لأن هم 
جوارح یستخدموغا فیم| یشاؤون آما 0 المعبودة فماذا لها؟ 

آم آل شوہ چا ار لحم أب يثرن پآ تع ان صروت مام 
ار ات ريده ا .۵٥‏ 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


(r4) 
ليس لما من ذلك شيء..‎ 
وإما أن تكون هذه الآلة المزعومة تملك ما ذكر من أدوات ومشاعرء فاذا‎ 
يمنحها ذلك من فضل؟‎ 
سيكون الآلحة والعبيد سواء في القوى الذاتية والمنزلة الكونية» فأي‎ 
ألوهية تلك؟‎ 
يٿ دعوت ين ڏونِ ايله بَادُ أَمَتَالُكُمْ دَأدَعُْوَهُمَ مَلِسْتَجِبوأ‎ 
.]۱۹٤ أك ان کٹر صیقن )4 [الأعراف:‎ 


وليست طبيعة الإنسان أن يقف حاسراً قاصراً أمام ألوهية هي دونه أو هو 


© إن ال 


فوقهاء فإذا دعاها كانت بين أمرين» إما ألا تسمع وإما ألا تجيب. 

ون ندعوھر لا سمعوا دعا کر واؤمیعو ما اڪاو أك ویوم اعد یکفرون 
شر و ولَا يك مِنل حر )4 (فاطر: .]٤٤‏ 

ولذلك فإن النقائص أن تتعلق النفس البشرية مهذه الأوهام والأباطيل. 

لقد كثر في القرآن الكريم ضرب الأمثال» وسوق الأدلة واستشارة 
الانتباه» واستنهاض الكرامة الآدمية حتى تقوم من هذه الوهدة التي تذل فيها 
لمن هو دونها أو لمن هو مثلها. 

وأفاض القرآن في استقصائه للمعاني التي تصون الوجه من دنس الشرك 
وفي مخاطبة العاطفة الإنسانية بأسلوب رائع في رقته» واضح في غايته. 


ایا متفرفوت حير ام الله الود الَا )€ [یوسف: ]. 


تَا يك الحعٌ: صِقَتَا وَأحْكَامُهَ 

و صرب آل مک خاک نیو شیا متش کسی ورجلا سلما اَل هَل كيان مثلا 
اتا آ کر کرک لايعلموبَ ا(4 (الزمر: ۹. 

والحق أن التوحيد روح الإسلام وجوهر عقيدته ومحور عباداته المنوعة» 
ومبدأ التوحيد يسري في تعاليمه كافة سريان الماء في النبات أو الأعصاب في 
البدن. 

وقد وضح القرآن الكريم حقيقته وبسط فكرته» وناقش ما قد يعرض له 
أو يعارضه. حتی لیعتبر التوحید الإسلامي أصرح وأكمل ما أسسه يوق 
قلوب بنيه» ودمغ البشر جميعاً بطابع العبودية لله وحده؛ وانتزع كل شعور 
يتجه بالمرء إلى تقديس كائن ما هنا أو هناك. 

كل ذلك من عناوين الإسلام الأولى وليس من إشاراته الثانوية أبداً. 

تداع قزق امل مكو EP‏ وكا الالو و3 

آنصسار ا(۳ © [انائدة: ۷۲]. 

والله -وحده- هو الضار النافع» والخافض الرافعء الذي يخذل أو ينصرء 
ويعطي أو يمنع. 

وليس لأحد بعده تعقيب على حكمه؛ وليس من شأن مَلَكِ في السماء أو 
نبي في الأرض التدخل في مشيئة الله. 

ولذلك فإن من إخلاص التوحيد أن نكل ما فوق قدرتنا وإرادتنا إلى الله 


وحده. وأن نربط خوفنا ورجاءنا به. 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


اَی الد یکافي عبدَۃ ک4 [الزمر: .]۳٣‏ 

فل افم ما كونين دون 
اراد پخ هَل هک مسگٿ يو فل حى اه ڪيه بر ڪل 
موو اه [الزمر: ۳۸]. 

للمؤمن قبلة واحدة يوليها وجهه» وہب ها فؤاده» ويبشثها نجواه وشکواه» 
ويعرف على أشعتها طريقه في ظلمات الحياة. 

للمؤمن صلة علیا بالله» يحدد على أساسها علاقاته بالناس. 

وله عواطف تجيش بالأمن والقلق» والسخط والرضاء والحب والبغض 
والوحشة والآأنس. 

ومھم| اضطربت في نفسه هذه المشاعر المعتادة» فإن ضوابط اليقين تحكمهاء 
وعرفانه بربه هو الذي ينقضها أو يبرمها. 

وقد كان إمام الأنبياء يغرس هذه المعاني في قلوب المؤمنين حين كان يدعو 
نی تہجدہ: «اللهم لك آسلمت» وبك آمنت. وعليك توكلت. وإليك حاكمت. 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت, وما أنت أعلم به 
منيء أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت». 

هذه الضراعة الحارّة النابضة هي آية التوحيد الكامل. 

إذا مشت عصارتها في القلوب هرَّها بالحياة والنماء» وإذا فرغت الأنفس 
منها زوت» والتوت» وخطبت في عماء ما بعده عماء. 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َاَحكامُها 


2 
ونحن -في الدنيا- نمر بتجارب شتی تکشف عن معادننا وخصائصنا کا 

تكشف التجارب في معامل الكيمياء عن ميزان الغازات والسوائل المختلفة. 
ما يعرف الإيان والكفرء وما يتكشف الإخلاص والنفاق» وما يتميز 


الخبيث والطيب إلا في هدى هذه التجارب التى تكفل القدر بإجرائها: 


ر صا س2 رصح ع 
وتوم بالشز والحبر فَنة وَلیْنا ترحَمُون )€ [الأنبياء: .]٠١‏ 


وإذا رأيت المرء يحب غير الله أكثر ثما يحب الله» ويخاف العبد أكثر مما خاف 
الربء ويتعلق قلبه بالناس أكثر ما يتعلق برب الناس» ويصدر عمله ابتغاء 
رضاهم أكثر تما يطلب ثواب الآخرة» فإذا نزلت به نكبة كان تفكيره في فلان 
قبل تفكيره في الله» وإذا أصابه خير كان حمده لفلان أسبق من شكره لله... 
فاعلم أن هذا الشخص قد أشرك, ولئن كان بعض العلاء يقول: إن الشرك في 
العمل غير الشرك فی الاعتقادء وإن هذا شرك أصغر وذلك شرك أكبر/". 

الحقيقة أن المسألة أصعب ما يتصورون وذاك شرك أكر. 

فالشرك عين حمئة قذرة» إذا انفجرت في قلب وبدأت تسيل قطرات 
راشحة توشك أن تتحول :سيلا كاسحاء ويومقد لا يبقى في القلب إيآن 
عفر رة فر اور ان عن ار ال ب لامک 


اقبح الكبائر. 


(1) قلت: هذا الكلام ليس بصحيح» بل هناك من شرك العمل ما هو شرك آکبر کا تدل على 
ذلك نصوص الكتاب والسنة» والشيخ الغزالي سوف يرد على هذا القول في كلامه التالي. 


مَنَاِكُ احج صَفَنَا وَاَحكامُھا 


{ir} 
إذ الأمزر غر ها فا ميج لالظ‎ 

والإسلام يوم حارب اللات والعرَّى ومناة الثالثة الأخرى, لم بجارہہا 
لذواتهاء ول يكن بينه وبينها عداوة شخضية؛ إن حاربها لأنها احتلّت من 
قلوب الملتفين مها مكانة السید المتصرف من عبيده الأذلين. 

فكل ما يصرف القلوب» مثلهاء عن الله فهو صنم. 

وكل من تكون في قلبه منزلة لشيء ما غير الله» مثل منزلة هذه الأصنام في 
قلوب ال مشر كين القدامى» فهو -ولا كرامة- مثلهاء بحسب منهم ويحشر معهم. 

ولا عجب فالخمر لم تحرم لعينهاء وإنما حرم المسكر من كل شراب. 

والإيمان بالله لا تتفاوت حقيقته» وإن اختلفت نواقضه على توالي الأيام. 

توحيد العامة وما يُعلوه من غبار: 

ينبغي هذه الأمة أن تكون مثلاً عالياً في إسلام الوجه لله وإفراده بالنية 
والعمل. 

0 ۹ اك ا فين انل اهن ال 
المسلمين, لما دلالتها الخطرة على فساد التفكير وضلال الاتجاه واضطراب 
المقصد. 

ولا نحب أن نوارب في الكشف عن هذه العلة» فإن أي خلل في دعائم 
التوحيد معناه الخبل الذي يدرك موطن القيادة الفكرية في هذا الدين ا حنیف. 


إذ التوحيد في الإسلام حقيقة وعنوان» وساحة وأركان» وباعث وهدف. 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكامُهَا 


ومبدأ ونباية. 
ولسنا -كذلك- ممن يحب تصيد التهم للناس» ورميهم بالشرك جزافاً 


ولكننا أمام تصرفات توجب علينا النظر الطويل» والنصح الخالص» 
والمصارحة بتعاليم الكتاب والسنّة كلما جد عنها أدنى انحراف. 


لقد اهتمت حكومة إنجلترا -في سبيل مكافحة الشيوعية- با حالة الدینیة 


في مصر! 
فكان ما طمأنها على إيمان المصريين! أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح 
أحمد البدوي بطنطا هذا العام. 


والذين زاروا الضريح ليسوا مجهولين لديّء فطلما أوفدثُ رسمياً 
لوعظھم؛ فكنت أشهد من أعالهم ما يستدعي الجلد بالسياط لا ما يستدعي 
الزجر بالكلام» وكثرتهم الساحقة لا تعرف عن فضائل الإسلام وأنظمته 
وآدابه شيئاً. 

ولو دُعُوا لواجب ديني صحيح لَمَرُوا نافرين» وإن كانوا أسرع إلى الخرافة 
من الفراش إلى النار! 

وحسبك من معرفة حاهم: أنهم جاؤوا الضريح المذكور للوفاء بالنذور 
والابتهال بالدعاء! 


ولح التذور؟ وَل , 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


(2 


إنه أول الأمر للسيد 

فإذا جادلت القوم قالوا: إنه لله عن طريق السيد البدوي 

۵ ٰ۷۷۹۷كٰ A ANE a‏ 
أولياءه عبيده» وإن| نتقرب - بهم إليه» فهم أطهر منا نفساً وأعلى درجة. 

وهذا الكلام -على فرض مطابقته لواقع القوم- غلط في الإسلام. 

فإن الله 2 لم يطلب منا أن نجيء معنا بالآخرين ليحملوا عنا حسناتناء أو 
ليستغفووا.لنا ؤلاتناء 

وقال الله تعالى: «آمْكهُْ کا کریٹوا لهُم وم ایت تا لغ بَا یو الد ك4 
[الشوری: .]۲٢‏ 

بل المعروف من بديبيات الإسلام الأولى أن الطلب ووسيلته جميعاً يجب أن 
كوا ون الله 

مش۱ وَايَك مسحمیث 7ی [الفاغة: .]١‏ 

(إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله». 

أليس من المضحك أن نستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم النجدة» وأن نتوسل 
بمن يطلب هو كل وسيلة ليستفيد خيراً أو يستدفع شراً؟. 

6 2و لل ور ے ےم سے 


جم ما وي ے ہے 
% اولك الذين يدعورت OE ١‏ ح لل ريهم ei E‏ أقرب ورجون رحمتده. 


ےط ےہر ہے مہوت 


ويخافوت عذايم کہ [الإسراء: .[ov‏ 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َاَحكامُها 


= 
إن المسلمين لما طال عليهم الآمد نسوا ال حق. 
والمرء قد يعذر إذا ذهل عن شأن تافه» أو فاته استصحاب شيء هيّنء أما 
أن يذهل عن كيانه وإيمانه فهنا الطامة. 


وأحسب أن القرآن الكريم يقصد إلى التنديد بهذا اللون من إفساد التوحيد 


عندما قال: 

70ء کت وكا و و درن الو تبقل سر 
اصللم یا وى هتولاو آم هم لوا لیل ا قال لوا سیا سیت سا 
ِن دُونلک مِنْأَولِيَء ولیکن عه واب کر ونوا قوما بوا ۳ 
[الفرفان: ۱۸-۱۷]۔ 


أجل ! لقد نسوا الذكرء وما قام عليه الذكر من توحيد شامل. 

وليس يغني في الدفاع عن أولئك الجهلة من العوام أنهم يعرفون اللى 
ويعرفون أنه وحده مجيب كل سؤالء» وباعث کل فضلء وأن من دونه لا 
بلک ت مو ذلك فا 

فإن هذه المعرفة لا تصلح ولا تقبل إلا إذا صحبها إفراد الله بالدعاء 
والتوجيه والإخلاص. فإن المشركين القدماء كانوا يعرفون الله كذلك. 

# قل من يرذقكم من اسما والارض آمن يَملك السمع والابصر ومن جج ای مِن 


اميت ورخ َلْمَيَتَ ص ال ومن پیر الا یوون اللہ 4 [يونس: .]"١‏ 


ومع أنهم يقولون «الله» بصراحة وجلاء فلم سبوا بهذا القول مؤمنين 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


۔)٠[‎ 


لع 


3 


لآن الإيهان -إذا عرفت الله حقا- آلا تعر یره فی هو ن ووه 
ولذلك يستطرد القرآن في خاطبة هؤلاء: 


2 ll > 


قال الله تعالی: اقل فا کشر ۵ مدل اد ری ل کما ابد انی ر 


الاڈ ق شروت © کرت عات بث کیک ع1 الیک کٹا ان ک 
ومو ا(4 (یونس: .]۳٣-۴۱‏ 

E 2‏ الرّحال إلى قبور تضم رفات بعض الناس» 
وعندما یہرعون بالنذور والحاجات والأدعية إلى من يظنونهم أبواباً لله إن 
يرتكبون في حق الإسلام مآثم شنيعة. 

ومهم قلبنا عملهم هذا من جميع وجوهه فلن نجد فيه ما يطمئن إليه ضمير 
اومن أيداً. 

وحبة الصالحين وبغض الفاسدين من شعائر الإسلام حقا 

ومظاهر الحب والبغض معروفة... هي مصادقة للأحياء أو منافرة 
واستغفار للموتى أو لعنة 

وأين من عواطف الحب والبغض هذا الذي يصطنعه المسلمون اليوم؟ 

إن الواحد منهم قد يصادق أفسق الناس» وقد يقطع والديه -وهما أحياء- 
ثم تراه مسرا جُداً في الذهاب إلى قبر من قبور الصالحين» لا ليدعو له 
ويطلب من الله أن يرحم ساكن هذا القبر» بل لیسأل صاحب القبر من 


حاجات الدنيا والآخرة ما هو مضطر إليه 


تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكامُهَا 


]:۸[- 

وذلك ضلال مبين !. 

وبناء المعابد على قبور الصالحين تقليد قديم» وقد ذكر القرآن ما يدل على 
شيوعه في الأمم السابقة 
وفي قصة أهل الكهف تسمع قوله وَبْك: لفَمَالُواأبنوا عليم يننا َم َعَم 

بهد فل ارت علو آمهم عدت َم مدا [الکهف: ۲۱]. 
غير أن البشر سَفهوا أنفسهم» فالأحجار التي نحتوها للعظاء عبدوهاء أو 
-على حد تعبيرهم - اتخذوها إلى الله زلفى. 

والمعابد التي أقاموها على قبور الصالحين قدّسوها وسلكوها مسلك 
الأصنام في الشرك. 

فلما جاء الإسلام أعلن على هذين المظهرين من مظاهر الوثنية حرباً 
شعواء» وشدد تشديداً ظاهراً في محق هذه المساخر المنافقة. 

وقد رأينا كيف أن النبي بيه أرسل علي بن أبي طالب وأمره أن يسوي 
بالأارض کل قبر وآن یہدم کل صنمء فجعل الأضرحة العالیة والأصنام 
المنصوبة سواء في الضلالة. 

وقال النبي بيه -في البيان عن سفاهة القدامى وني التحذير من متابعتهم-: 
«لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد)» (ألا لا تتخذوا 
القبور مساجد. إن أنباكم عن هذا». 


وكان يرفع الخُمْرة عن وجهه في مرض الموت ويكرر هذا المعنى» وكأنه 


منَاِكُ ا حجٌ: صِمَئَاوَأََْامهَا 
(د)۔ 

توجس شراً مما يقع به فدعا الله: «اللهم لا تجعل قبري من بعدي وثناً يعبد). 

ومع كثرة الدلائل التي انتصبت في الإسلام دون الوقوع في هذا المحظورء 
أقبل المسلمون على بناء المساجد فوق قبور الصالحين. وتنافسوا في تشييد 
اضر ن اة تن عل سء ل جات هال قد يت غل 
ألواح الخشب وجثث ا حیوانات. 

ومع ذلك فهي مزارات مشهورة معمورة. تُقَصَّدٌ لتفريج الكرب» وشفاء 
المرضى؛ وتبوين الصعاب ! 

وجماهير العامة الآن ينبغي أن تساق سوقاً رفيقاً إلى حقائق الإسلام» 
حتی تنصرف -في هدوء- عن التوجه إلى هذه الأضرحة وشدٌ الرحال إلى ما 
بها من جثث. 

وإخلاص المعلّم وأسلوبه في الدعوة» عليهما معول كبير في تمحيص 
العقیدة مما عَلِق بہا من شوائب وعلل. 

وقد تكون لدى البعض شبه في معنى التوسل. 

فلّنفهم أولئك القاصرين أن التوسل في دين الله» إنما هو بالإيهان الحق 
والعمل الصالح» وقد جاء في الستة: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا 
إله إلا هو الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». فهذا 
توسل بالڑیمان بذات الله. 

وجاء -كذلك- توسل بالعمل الصالح في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار. 

وجاء توسل بمعنى دعاء المرء لآخيه بظهر الغيب» ودعاء المسلم للمسلم 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َاَحكامُها 


)5١0[- 
مطلوب على أية حال.‎ 
ولا نعرف في كتاب الله ولا في سنة رسوله توسلاً بالأشخاص مهما علت‎ 
منزلتهم -سواء كانوا أحياء أو أموانًا- على هذا النحو الذي أطبق عليه العامة‎ 
وحسبوه من صميم الدين» ودافعوا عنه بحرارة وعنف ضد المنكرين‎ 
والمستغربين) ا.ه كلام الشيخ الغزالي» وإنما نقلناه لموافقته للكتاب والسنة ولما فيه‎ 
من إقناع لمن أراد الحق.‎ 
وقد قدمت بہذہ المقدمة بين يدي هذا الكتاب» لأهمية هذا الموضوع وشدة‎ 
الحاجة إليه» ولأن سائر الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا من أهل التوحيدء وإذا‎ 
وقع الإنسان في شيء من الشركء فإن ذلك يكون سببا لحبوط عمل العبد‎ 
وبطلانه» ى| سبق ذكر الآدلة على ذلك. والله ولي التوفيق.‎ 


222 


مَنَاِكُ احج مِقَثَا َاَحكامُھا 


صفة الحج 

تعريف الحج لغة وشرعا: 

الحج لغة: هو القصد. 

وشرعاً: هو القصد إلى بيت الله الحرام» في وقت معلوم, لأداء أمور معلومة» 
شر عها الله كك لعباده. 

حكم الحج: 

قد أوجب اللہ على عبادہ الحج إلى بیته الْحَرّم) قال تعالی: لوو عل الَا 
حح لدت مَنِ أسْتَطاع یه سیا € [آل عمران: ٩۷‏ ]. 

وسبق ماجاء فی حدیث ابن عمر 8 قال: قال رسول اللہ لا : (بنيی 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اله» وأن حمداً رسول اللہ وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم مغالا' ٣‏ 

فالحج فريضة من الفرائض التي أمر الله يك عباده بهاء وهو ركن من أركان 
الإسلام» والإسلام مبني على خمسة أركان ومنها الحج. 

المواقيت: 

المواقيت: جمع ميقات وهي: مواضع وأزمنة معينة لعبادة خصوصة. 


وهي قسان زماني ومكاني: 


.)١5( أخرجه البخاري (8) ومسلم‎ )١( 





نَا يك الحعٌ: صِقَتَا َأحْكَامُهَ 
ب لاصتا تت سج 

فأما الزماني: فهو الزمان الذي تأدى فيه هذه الفريضة كا قال تعالى: 

کے و ام 

وأما الکانیة: فهي الأماكن التي وقتها الشارع لمن أراد الحج والعمرة بحيث 
لا يتجاوز هذه الأماكن إلا وهو محرم. 

قال ابن عمر: (أشهر الحج سؤال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. 

وقال ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. 

7 9 عبدالله بن طاووس. عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: إن النبي كك وَقَتَ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الححفة 
ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلممء قال: «هُنَّ هن» ولمن أتى 
عليهن» من غيرهن, من أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأء حتی آهل مكة من مکة؛(' 


(۱) آخرجه البخاري (١٥٥۱)ء‏ ومسلم (۱۱۸۱). 
قلت: وقد اختلف في توقيت ذات عرق هل هو من النبي پل آم من عمر ©؟ 
والأقرب أن الرسول ياء هو الذي وقتها وأن اجتهاد عمر © وافق ما جاء عن الرسول 
8ء فقد روی مسلم فی صحیحه (۱۱۸۳) من حدیث محمد بن بكر عن ابن جريج عن 
أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبداللہ | يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت -أحسبه رفع 
إلى النبي- فقال: «مهل أهل المدينة من ذي ال حليفة.... مهل أهل العراق من ذات 
عرق...» الحديث. ورواه مسلم أيضاً من حديث إسحاق بن إبراهيم عن روح بن 


عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن المهل فقال: = 


ايك الحجً: مها وكام 


د 


= سمعت... ثم انتهى. فقال: أراه يعني النبي بيا وروى هذا الحديث أيضاً ابن خزيمة في 
صحیحه )۲٥۹۲(‏ من طریق حمد بن بکر بە. 
وهذا الحديث فيه أن النبي بي هو الذي وقت ذات عرق» ولكن يعكر عليه أن الراوية 
شك في رفع الحديث» ولذا قال مسلم في التمييز .)۲۱٢(‏ (فأما الأحاديث التي ذكرناها 
من قبل أن النبي بيه وقت لأهل العراق ذات عرق فليس منها واحد يثبت). 
ولكن يجاب عن هذا من ثلاثة وجوه: 
الأول: أن شلك الرواة الثقات في مثل هذا في بعض الأحيان يكون من باب الاحتياط؛ 
ولذا قال بعض الأئمة عن تشك بعض الحفاظ الثقات أنه جزم بالنسبة ليغيرهم. 
الثاني: أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث الجزم برفعه إلى النبي بي وإن كانت هذه 
الطرق فيها ضعفء ولكنها تؤيد ما تقدم في الوجه الأول. 
الثالث: ما جاء في حديث عائشة 37/4 وقد استنكره أحمد على أفلح بن حميد ىا في 
الكامل لابن عدي )5117/١(‏ وحديث عبدالله بن عمرو وحديث ال حارث بن عمروء 
وهذه الأحاديث وإن كان لا يصح منها شيء» ولكنها تشهد لرواية الجزم الواردة في 
حديث جابر. 
تنبيه: جاء هذا الحديث أيضاً عن ابن عمرء فقد أخرج الطحاوي في شرح المعاني 
(۱۲) وأبو نعيم في الحلية (5/ 45) -واللفظ له- من طريق جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: وحدثني أصحابنا أن رسول الله يك وقت لأهل 
العراق ذات عرقء وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم تكتبه 
إلا من حديث جعفر عنه. 
قلت: ولكن هذه الزيادة شاذة» ففي رواية الطحاوي: وقال ابن عمر: وقال الناس 


لأهل المشرق ذات عرق. فهذه الرواية صريحة أن ذات عرق وقتها الناس ولعله يقصد- 


نَا يك الحعٌ: صِفَُهَا َأحْكَامُهَ 
=( 

ففي هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من مواقيت الحج» 
وهذه المواقيت هي التي وَقَتها الرسول ية للإحرام من عندها. 

وجاء في حديث ابن عمر الذي في (صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب 

| ذكر ميقاتاً خامساً وهو ذات عرق وهو لأهل العراق» فعن ابن عمر 

5 قال: لا فُتِحَ هذان المصران!'' أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن 
رسول الله لاء حَدٌ لأھل نجد قرناً وهو جَوْرٌ عن طريقناء وإنّا إن أردنا قرناً 
شَقّ عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحَدَّ لهم ذات عرق7. 

فهذه المواقيت يجب على من أراد الحج أو العمرة ومر بها أن يحرم منها. 


= بالناس أباه عمر | كما أخرجه البخاري )15١(‏ من طريقه عن عمر وفي 
الصحيحين عنه من طرق كثيرة ولم يذكر ميقات العراق. 
وعنه البخاري (٣٣۷۳)ء‏ والطحاوي )١١7/7(‏ قيل له -أي: ابن عمر- فالعراق؟ 
قال: لم يكن يومئذ عراق وفي غرائب مالك للدارقطني -كم نی الفتح (۳/ ۳۸۹)- من 
طريق عبدالرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر: وقت رسول يَكَِةٍ لأهل العراق قرنا. 
وأخرجه إسحاق في مسنده عنه به» وقال الدارقطني: تفرد به عبدالرزاق» وقال 
عبدالرزاق: بلغني عن مالك إنه محاه من كتابه. 
وينظر: الكامل لابن عدي (05/ 5 ١‏ 7- ترجمة عبدالرزاق). 
قال ابن حجر في الفتح: (وحديث الباب يرده) |. ه أي: ما رواه ابن عمر عن أبيه أنه 
وقت لأهل العراق ذات عرق. 

)١(‏ أي: البصرة والكوفة. 

.)۱٥٥١( أخرجه البخاري‎ )٢( 


مَنَاِكُ احج مِقَثَا َاَحكامُھا 


۔)ھ٥(‎ 

محظورات الإحرام : 

تحرم على المحرم بحج أو عمرة أمور تسمى (محضورات الإحرام) إلى أن 
يتحلل من إحرامه وهي: 

-١‏ إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره» لقوله تعالى: ولا لوا روس رحق ب 
َهْدَىُ ع € [البقرة: 143]» وألحق جمهور أهل العلم رمھم الله تعالى شعر 
بقية الجسم بشعر الرأسء وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يزيل أي شعر كان 
من بدنه. 

وقد بين اللہ 2 فدیة حلق الراأس بقوله: لام كانَ ینگ مَِيضًا از یہ اد يّن 
A‏ از اط 

وأوضح النبي لا ان الصيام مقداره ثلاثة آیام وإن الصدقة مقدارها 
ثلاثة أصع من الطعام لستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء وأن النسك 
شاة» والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي. وتكون سليمة من العيوب المانعة 
من الإجزاءء؛ كما ثبت «الصحيحين» عن كعب بن عجرة أنه قال: حملت إلى 
رسول الله ية والقمل يتناثر على وجهيء فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك 
ما أری؛ أتجد شاة؟». قلت: لا. قال: «(فصم ثلاثة ة أيام, أو أطعم ستة مساكين. 
لكل مسكين نصف صاع)7") 


.)۱۲۰۱( ومسلم‎ )۱۸۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 





تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكَامُهَا 


]ہ١[-‎ 

۲- تقليم الأظافر قياسًا على حلق الشعر على المشهور عند أهل العلم» ولا 
فرق بين أظفار اليدين والرجلين» لكن لو انکسر ظفرهٌ وتأذى به فلا بأس أن 
يقص القدر المؤذي منه» ولا فدية عليه» كا روى ابن أبي شيبة وغيره عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه . 

*- تغطية الرأس: لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه. والدليل على ذلك ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي ياء سئل: ما يلبس المحرم 
من الثياب» قال: «لا يلبس القميص» ولا العمائم...» الحديث!"". 

ولكن إذا حمل الإنسان على رأسه شيئا فهذا ليس من التغطية» وثبت في 
«مسند الشافعي» أن عمر | قال لابن عباس: تعال أباقيك في الماء أينا 
أطول نفسّاء قال: ونحن حرمون' ''. والماء فيه نوع من التغطية فهذا أيضًا غير 
داخل في النهي» وإنا المقصود هو أن يتعمد الإنسان تغطية رأسه بشيء. أي ب| 
يعد ساترًا. أما المرأة فيجيب عليها ستر رأسها كحاما في غير الإحرام. 

5 - لبس المخيط: والمقصود بالمخيط الثياب التي تكون على قدر البدن أو 
عضو من أعضائه» وهي الثياب العادية» فلا يجوز للمحرم أن يلبس شیئا من 
ذلك. وهذا أيضًا خاص بالرجل. 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة (۳/ ۱۳۲) والدارقطني (5/ 757) والبيهقي (5/ 57). 
(۲) أخرجه البخاري )٥۸٠٥(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


(۳) مسند الشافعي (۷). 





منَاِكُ ال حجٌ: صِمَئَاوَأََْامهَا 

(ov) 

والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي 

4 سئل: ما يلبس المحرم من الثياب» قال: «لا يلبس القميص» ولا العمائم» 

ولا السراويلات» ولا الرانس» ولا الخفاف» إلا أحد لا يجد نعلين فليليس الخفين 
ولیقطعھم| أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ا 

وجاء نی بعض روایات الحديث زيادة: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 


القفازين»7). 


.)١11/7( أخرجه البخاري (0/05) ومسلم‎ )١( 

(0) روى هذه الزيادة البخاري في «صحيحه)» (۱۸۳۸) من طريق الليث عن نافع عن 
عبدالله بن عمرء وقال بعدها: (تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين» وقال عبيد الله: ولا ورسء» وكان يقول: 
لا نتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب 
المحرمة» وتابعه ليث بن أبي سليم). 
وشرح الحافظ ابن حجر في «الفتح» كلام البخاري هذاء وملخص كلامه أن هذه 
الزيادة فيها أربعة أوجه: 
الأول: من روى هذه الزيادة ضمن الحديث المرفوع» ورواه على هذا الوجه: الليث 
وموسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية. 
الثاني: من روى هذه الزيادة مرفوعة ولكن جعلها في أول الخبر» ورواه على هذا الوجه: 
ابن إسحاق. 
الثالث: من روى هذه الزيادة لوحدها موقوفة» ورواه على هذا الوجه: الإمام مالك 


وفضيل بن غزوان وليث بن أبي سليم. - 


تَا يك الحعٌ: صِقَتَا وَأحْكَامُهَ 

با ےت ا تھے 

ويدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا لم يجد نعلين يحرم فيهماء فإنه يلبس 
الخفين. وكذلك إذا لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل. 

وثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس أن النبي كَلِةٍ خطب بعرفة 
وقال: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين)''' وم يذكر القطع. 

وحديث ابن عمر كان بالمدينة» وحدیث ابن عباس بعده» ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» ومعلوم أن الذين شهدوا خطبة يوم عرفة بعضهم م 
يشهد خطبة النبي يلاء في المدينة» فلو كان القطع واجباً لبينه الرسول كلق 
فالأقرب أن الأمر بالقطع منسوخ. والله أعلم. 


= الرابع: من روى الحديث فجعل أول الخبر مرفوعاء ووقف هذه الزيادة على ابن عمر» 
ورواه على هذا الوجه: عبيد الله بن عمر العمري. 
قال الحافظ ابن حجر: (الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولاسيا إن 
كان حافظا ولاسيما إن كان أحفظء والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع 
أحفظ من جميع من خالفه» وقد فصل المرفوع من الموقوف, وأما الذي اقتصر على 
الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف. وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه 
من التصرف في الرواية بالمعنى» وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك 
عنده» ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى» أشار إلى ذلك شيخنا في «شرح 
الترمذي») ا|.ه. 
قلت: هذه الزيادة إن كانت ثابتة مرفوعة فلا كلام» وإن كانت موقوفة فمثل هذا قد لا 
يقال بالرأي» ويؤيد ذلك ما سيأي ذكره عن عائشة والحسن وعطاء. 

.)۱۱۷۸( ومسلم‎ )۱۸١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


نايك الح صِفَنُهَا امه 
)4ئ( 
ويدل حديث ابن عمر السابق على أن المرأة المحرمة تمنع من لبس النقاب 
والقفازين» ولكن يجب عليه إذا كانت بحضرة رجال أجانب أن تستر وجهها 
ولا يجوز لها أن تكشفه. ىا ثبت عن أساء وعائشة © فقد روى الإمام 
مالك في «موطئه» عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا 
نخمر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت أبي بکر الصدیق!'' 
وروى أبو داود وابن ماجه من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن 
عائشة قالت: کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول الله ئة حرمات» فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباہہا من رأأسھا على وجھھاء فإذا جاوزنا کشفناہ!''. 
وذكر ابن حزم في المحلى) عن وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة 
العدوية قالت: سئلت عائشة أم المؤمنين: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب 
ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها!". 
وقال سعيد بن منصور -ك| في «الفتح» لابن حجر (۳/ :-)٥٥٤‏ حدثنا 
هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: تسدل المرأة 
جلباہہا من فوق رأسها على وجهها!). 


.)419( «الموطأ»‎ )١( 
آخرجه ابو داود (۱۸۳۳) وابن ماجه (259725)) وني إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو‎ )۲( 
.)41 /7( «المحلى»‎ )©( 


(؟) وعلقه البخاري في (صحيحه) )١555(‏ مجزومًا به. 





تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكامُهَا 


5 


وروى ابن أبي شيبة عن عبدالأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: لا 
تلبس القفازين والسراويل» ولا تبرقع ولا ٣‏ 

-٥‏ قتل الصيد: من الأشياء المحرمة على المحرم الصيد سواء كان المحرم 
رجلا أم امرأةً » کما ذکر ذلك اللہ تد نی کتابہ فقال الله: # تاا لذبن اموا لا 
قو الد وا ل [المائدة: ه4]» فالمحرم لا يجوز له أن يصيد من حين يدخل 
في الإحرام. 

ويحرم على الإنسان الصيد في حرم مكة والمدينة سواء كان محرمًا أم حلالا 
والأدلة على ذلك كثيرة» منها ما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس 
أن النبي بيا قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي. 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا لمعرف» وقال العباس: يا رسول الله إلا 
الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: «إلا ا 

وثبت في (صحيح مسلم) من حديث جابر قال: قال النبي كَلكْة: «إن إبراهيم 
حرم مكة, وإنٍ حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاههاء ولا يصاد صيدها». 

مسألة: هل يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد أم لا؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل وهو: أن الصيد إذا صيد من أجل هذا المحرم فلا 
يجوز له الأكل» أما إذا لم يصد من أجله فإنه يجوز له الأكل. 


.)۲۸۳ /۳( (مصنف ابن أبي شیبة)‎ )١( 


)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۸۳۳) ومسلم (٣٣۱۳)ء‏ وهذا لفظ البخاري. 


منَاِكُ احج مِقَثَا وَأَحَْامهَا 


الك 

والدليل على هذا التفصيل حديث أبي قتادة ا لمخرج في «الصحيحين» أنه صاد 
حمارًا وحشيًا وهو غير حرم» فقال رسول الله ية لأصحابه وکانوا حرمین: «هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمه)!". 

وثبت في «الصحيحين» أيضًا من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى 
لرسول الل پا حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء» أو بودان» فرده عليه» فلما رأى ما 
في وجهه قال: إنالم نرده عليك إلا أنا حرم»!'". 

وثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة 3/4 قالت: قال رسول الله 
5 «خمس من الدواب كلهن فواسق. يقتلن ني الحل والحرم: العقرب. 
والحدآة والغراب» والفأرة» والكلب العقور»". 

هذا الحديث يدل على أن هذه الخمسة تقتل في الحل والحرمء وذلك لہا 
معروفة بالفساد والاعتداء» فأجاز الشارع قتلها في الحل والحرم» ويلحق بها 
أيضاً الحية ىما ورد في نصوص أخرى. منها ما رواه مسلم من حديث سعيد 
بن المسيب عن عائشة أن النبي كَِةٍ قال: «خمس فواسق يقتلن ني الحل والحرم: 
الحية...» الحدیٹ لگ 


.)۱۱۹١( ومسلم‎ )۱۸۲٤٢( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۹۳( ومسلم‎ )۲٥۷۳( أخرجه البخاري‎ )٢( 
.)۱۱۹۸( آخرجه البخاري (۱۸۲۹) ومسلم‎ )۳( 


(:) أخرجه مسلم (۲/ ۸۵۷). 


متاك الح مِقَتهَ َأَحْکامُها 
]٦٦[-‏ 

وكذلك الوزغ يقتل فی ا حل وا حرم -فی| یظھر والله أعلم- لأن النبي كلل 
اھر لاحات سد مر 
سعيد بن المسيب عن أم شريك 34 أن رسول الله كله أمر بقتل الوزغ. 
وقال: «كان ينفخ على إبراهيم ولق العلا لك کل ما ودی 
الإنسان كالحشرات الضارة. 

-٦‏ مس الطیب: يحرم على الرجل والمرأة» والدليل عليه ما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي يياه قال في حق المحرم: «ولا 
تلبسوا شيئًا من الثباب مسه الزعفران ولا الورس ؛''' 

وثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس 5 قال: وقصت برجل 
حرم ناقته فقتلته» فأتی به رسول الله كَل فقال: «اغسلوه وكفنوه. ولا تغطوا 
رأسه ولا تقربوه طيباء فإنه ببعث يبل»1". 

۷- عقد النكاح: من الأشياء الممنوع منها المحرم عقد النكاح والخطبة» ما 
ثبت في (صحيح مسلم» من حديث عثان بن عفان أن رسول الله ٤ء‏ قال: 
الا ينكح المحرم ولا يُتكح ولا يخطب700". ولا يصح عقد النكاح» ولا يجوز 
أن يزوج أو يتزوج سواء كان المتزوج رجلا أو امرأةً إلى التحلل الكامل. 


.)۳۳٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١۱۷۷( ومسلم‎ )٥۸٠٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۲۰١( آخرجه البخاري (۱۸۳۹) ومسلم‎ )۳( 


(:) أخرجه مسلم .)١509(‏ 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


r) 

وما يدل على ذلك عموم النصوص التي تنهى عن النكاح ودواعيه» قال 
تعالی: الح شه مومت مس و فهک للح مرم € [البقرة: ۱۹۷]. 

- المباشرةٌ لشهوة: بتقبيل أو لمسّ أو ضمٌ أو نحوه لقوله تعالى: #هّمَن 

وض فیھ ك ألم فرذت ولا سوک ولاج دال ف الح € [البقرة 14V:‏ 

ويدخل في الرّفث مقدمات الجاع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة. 

فلا يحل للمحرم أن يُقبل زوجّته لشهوة» أو يمسها لشهوة أو يغمزها 
راا ای ولاه اال كمي الہ وس رھ 

۹- الجماع: لقوله تعالى: فمن وض فيم شهرت الح فلا رمك ولا سو ولا 
تال ی الح 4 [البقر: ۱۹۷]ء والرفث ا ماع ومقدمات وهو أعظم 
المحظورات وأشدها أنرًا. 

الإحرام: 

أول ما يبدا به الحاج فيم| يتعلق بأعمال النسك هو الإحرام من الميقات» 
فالمسلم عندما يأتي إلى المواقيت التي سبق ذكرها عليه أن يحرم منها إذا كان 
مريداً للحج والعمرة. 

والإحرام: هو نية الدخول في النسك. 

وبعض الناس يظن أن الإحرام يكون بلبس ملابس الإحرام وهذا ليس 
بصحیح؛ فالإنسان وإن كان لابسا لملابس الإحرام فهو ليس بمحرم حتى 
ينوي الدخول في النسك. 


تَا يك الحعٌ: متا َأحْكَامُهَ 
= 

ومن السنة لمن أراد الإحرام ما يلي: 

-١‏ أن يغتسل» فقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله 5 أن الرسول 4 آمر آسماء 
بنت عُمَيْس بان تغتسل. 

وجاء في «جامع الترمذي» من حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي كلذ عرد 


لإهلاله واغتسل7). 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۲) أخرجه الترمذي (۸۳۰)ء وفي إسناده عبدالله بن يعقوب المدني وهو مجهول لا يعرف» 
وإن كانت الجهالة ليست بعلة دائما» ولكن فيها تفصيل» وقد ضعف كبار الحفاظ هذا 
الخبر» ومن ضعفه الترمذي والعقيلٍ. 
وتابع عبدّالله محمد بن موسى بن مسكين أبو غزية المدني» ومحمد بن موسى ضعفه 
العقيلٍ» وقال: عنده مناكير. 
وله إسناد آخر رواه الطبراني في الأوسط )٤۸۸۹(‏ فيه خالد بن إلياس» وهو متروك. 
وجاء أيضًا عند الحاكم /١1(‏ 51 5)» وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» وهو لا يحتج به. 
وجاء من حدیث ابن عباس عند الدارقطني (۲/ ۲۲۰-۲۱۹). 
وفي الباب ما خرجه البزار )٠١/6(‏ قال: حدثنا إسماعيل بن الحارث حدثنا عبيد الله 
بن عمرو عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله ىيا 
إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطم وأشنان ودهنه بشيء من زيت. قال ال هيثمي في 


«المجمع» (۳/ ۰ إسناده حسن. = 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَأَحَْامهَا 


۔)ح٥[‎ 

وأيضاً ثبت عن ابن عمر 8۹ أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن 
00 

وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي أن بعض الناس يأخذ من أظفاره 
عندما يصل إلى الميقات ويأخذ أيضاً من شعر عانته وإبطه» ويظن أن هذا 
من السنة» وهذا ليس من السنة» وإن) هذه الأشياء يأخذ الإنسان منها إذا 
كان سكاجا كأن كرف فهر هاف او إئطة هاو اق ہا مت لس وة 
ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي عمران الْجَونيِه عن أنس بن مالك 
قال: وُقَْتَ لنا في قَصّ الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط» وحلق 
العانة» أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة/'". وأما إذا لم يكن محتاجاً فلا يأخذ 
من هذه الآأشياء. 


؟- أن يَتَطَيّب قبل أن يدخل في نية النسك» فقد ثبت من حديث 


= قلت: في إسناده ابن عقيل وهو لا يحتج به. وهو مع ضعفه تفرد به عن عروة» وتفرده 
بهذا عنه تما يدل على ضعفه, لكنه مع ذلك يستأنس به. 
فالحديث مع ضعفه إلا أن له شواهد تشهد له. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (7/ “571) بإسناد جيد» وقد رواه الحاكم وصححه 
»)557/١(‏ ورواہ البزار (۱۰۸)ء وقال اٰمیثمي نی (الملجمع)۳(۷/ ۱۱۷): رجاله 
كلهم ثقات. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۱۷/۳) والدارقطنی )۲٢٢/٢(‏ 
والبیھقی /٥٥(‏ ۳۳). 

.)۲٥۸( أآخرجه مسلم‎ )٢( 


نَا يك الحعٌ: صِفَُهَا َأحْكَامُهَ 

وا | خصو 
عبدال رحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كنت أطيب رسول الله 
لا لإحرامه حين يحرم» وله قبل أن يطوف بالبیت'''. 

وني حديث الأسود» عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وَبيص المسك في 
مفرق رسول الله ی وهو حرم . 

ويجب عليه أن يَتَجَرّد من المخيط» ويحرم بإزار ورداء» كما ثبت في 
«الصحيحين) من حديث ابن عمر عن النبي كَلةٍ أن را شال كا يلين 
المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص. ولا العامة ولا السراويل؛ ولا البرنس» 
ولا اىر اوا ا 

ولا يجوز له أن يَطَيِّبٍ الإزار والرداءء ما دل عليه حديث ابن عمر هذا 
وغیرہ من الأحادیث: وإنما الطیب یکون فی البدن ولا یکون في الثوب, وإذا 
أصاب الطيب الثوب وجب عليه غسله؛ كما دل على ذلك ما ثبت في (صحيح 
الببخاري» من حديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر: آرني النبي ئي حين 
يوحى إليه. قال: فبينا النبي لاء بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل 
فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو مُتَصَمّخْ بطيب؟ 
فسكت النبي بي ساعة» فجاءه الوحي فأشار عمر | إلى يعلى فجاء يعلى 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥۳۸(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۱)» ومسلم (۱۱۹۰). 


(۳) أخرجه البخاري (١٤۱۳)ء‏ ومسلم (۱۱۷۷). 





َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


(wv) 
1 7 
الوجه و ثم سري عنه» فقال: «أين الذي سأل عن العمرة؟» فاي‎ 
برجل» فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات. وانزع عنك الحبة‎ 
واصنع في عمرقك کیا تصنع فی حجتك؛''.‎ 

وبعد أن يلبس ثياب الإحرام يستحب له إذا ركب راحلته أن يستقبل 
القبلة» كا ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أيوب. عن نافع قال: كان 
ابن عمر 8 إذا صلى بالغداة بذي الحليفة آمر براحلته فرحلت» ثم ركب» 
فإذا استوت به استقبل القبلة قائ ثم يلبي حتی يبلغ الحرم ثم يُمسك. 

وفي (صحيح البخاري» من حديث آيوب» عن آي قلابة» عن انس ! 
قال: صَل رسول الله ية -ونحن معه- بالمدينة الظهر أربعاًء والعصر بذي 
مل رک تو نالك يا اح آم کی ن ارت ب ل 
البیدا) د الله وسبح وكترء ثم أهَل بح وعمرة؛ وأهل الاس ي" . 

والذي يبدو أن هذا التسبيح والتكبير والتهليل إنما هو الدعاء الذي يقال 
عند ركوب الدابة. 


والسنة للمحرم أن يتلفظ بم| أهل به من نسكء فإذا كان يريد العمرة يقول: 


.)۱۱۸۰( ومسلم‎ )۱٥١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5817( (؟) أخرجه البخاري‎ 


.)۱٥٥١( أخرجه البخاري‎ )٣( 





تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكامُهَا 


]٠۸[- 
لبيك اللهم عمرة» وإذا كان يريد الحج يقول: لبيك اللهم حَجّا فقد ثبت في‎ 
«صحيح البخاري» من حديث عكرمة: أنه سمع ابن عباس 8 يقول: أنه‎ 
سمع عمر إيقول: سمعت النبي بي بوادي العقيق يقول: «تاني الليلة‎ 
آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة».‎ 

وی (صحیح مسلم) من حدیث ھشیم؛ عن عبدالعزيز بن صهيب وحميد 
الطويل ويحيى بن أبي إسحاق, عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله كيا 
يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: «لبيك عمرة وحًَاً لبيك عمرة وحَبا)!". 

والمتمتع يقول عند إهلاله بالإحرام: لبيك اللهم عمرة» أو يقول: لبيك 
اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. 

وأما قول الإنسان: نويت أن أفعل كذا فهذا بدعة ومحدث. 

أنواع النسك: 

الأنساك ثلاثة: إما تمتع» وإما إفراد» وإما قِرّان. 

والمستحب للحاج أن يتمتع إذا لم يسق الهدي, بل إن النبي كَلةِ أمر من لم 
يسق الهدي من الصحابة أن يتمتع» ويجعل طوافه بالبيت وسعيه عمرة» فقد 
ثبت من حديث جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر بن عبدالله 2 8 أن 


النبي بيا عندما انتهى من السعي وقف عل المروة» وقال: «لو أن استقبلت 


.)۱٥٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)١9١ /١( أخرجه مسلم (١٥۱۲)ء وأُبو داود (۱۷۹۰)ء والنسائي‎ )٢( 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا َاَحكامُھا 


لفت 
من أمري ما استدبرت لم آسق الهدي» وجعاتها عمرة» فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة)» فقام سُرَاقة بن مالك بن جعشم فقال: یا 
رسول الله ألعامنا هذا آم لأبد؟ فشبك رسول الله يي أصابعه واحدة في 
الآخری؛ وقال: «دخلت العمرة في الحج) رت لخديل لأ ليد" اشام 
من لم يسق اهدي أن يجعلها عمرة» فيكون بذلك متمتعاً. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب التمتع على من لم يسق الهدي» ومن 
ذهب إلى هذا عبدالله بن عباس 8 وإسحاق بن راهويه» وأبو محمد ابن 
حزمء ورّجّح هذا ونّصّره الإمام ابن القيم وذلك في کتابه «زاد المعاد». 

وأكثر أهل العلم يقولون بالتخيير بين التمتع والقِرّان والإفراد. لکن لا 
شك أن المستحب والمتأكد في حَقٌّ الحاج إذا لم يسق الحدي أن يتمتع» كما أمر 
بذلك الرسول وك 

والتمتع: هو أيعتمر في أشهر الحج ثم يحج في تلك السنة» ى) ذهب إلى هذا 
ا لجمهورء وتكون هذه العمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. 


90000 0 
کا ثبت ذلك عن ابن عباس .. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) «زاد المعاد» (۱۷۸/۲- ۲۲۳). 
(۳) علقه البخاري في صحیحه مجزومًا به في کتاب ال حج باب (۳۳) قال الله تعالى: «ألْحَحٌ 


کم عو >3 وو 
سھر 





مَتَا يك ال حجٌ: صِمَتهَا وَأَحْكَامُهَا 
ح2 

فمن أحرم بالعمرة في أول يوم من شوال» وأدى العمرة في اليوم الثاني من 
شوال» وتحلل» وعندما جاء اليوم الثامن أحرم» فهذا متمتع» فالتمتع الذي 
اتفق عليه أهل العلم هو أداء الحج والعمرة في أشهر الح . 

وأما القران: فهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة معًاء فإذا قدم إلى البیت 
ثم يسعى بين الصفا والمروة» ويكون السعي في حقه هو سعي الحج. ثم يبقى 
على إحرامه إلى أن يأتي اليوم الثامن فيذهب إلى منى ويبيت بهاء ويفعل باقي 


أعمال الحج إلى أن يتحلل في يوم العيد» وهذا يكون في حق من ساق الهدي. 


)١(‏ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يشترط أن لا يسافر بينهما. 

القول الثاني: أنه يشترط أن لا يسافر إلى بلده. 

القول الثالث: أنه يصح التمتع ولو سافر بينهماء ومن ذهب إلى هذا الحسن البصري» 
وذكر شمس الدين ابن مفلح في «الفروع» (۳/ ۲۳۲) أن هذا القول هو معنى ما جاء 
عن ابن عباس 8. 

قلت: ويدل على هذا القول ظاهر الآية الكريمة: فن متم بالعمرة إل أل فا اسر من 
اهدي € [البقرة: »]۱۹١‏ ولم يذكر سبحانه اشتراط عدم السفر بينهماء فمن أدى العمرة 
في أشهر الحج وحج أيضًا من عامه فهذا يكون متمتعًاء وليس هناك دليل واضح 
لاشتراط عدم السفر والأولى للإنسان أن لا يسافر بينهما إذا أراد التمتع احتياطًا لدينه 


وخروجًا من الخلاف. 


تَا يك اع صِفَثَا وََحْكامُھا 
"a‏ 

فمن ساق الحدي7'' فعليه أن يقرن كا فعل الرسول يكل وقد قال عندما سألته 
حفصة: يا رسول الله؛ ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
قال: «إني لَبّدتَ رأسي. وقَلّدتُ هديي» فلا أحل حتى أنحر)(". 

وأما الإفراد: فهو أن يحرم الإنسان بالحج وحده. وهو مثل القران من 
حيث الصفة» ولكن الفرق بينهما أن المفرد ليس عليه هدي. 

التلبية : 

ثم بعد أن يهل الحاج بنسكه يشرع بالتلبية» فيقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لاشريك .لك لبنك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لاشريك لك: 

كما ثبت في «الصحيحين» من حديث مالك» عن نافع» عن عبدالله بن عمر 

0 

وثبت أيضاً في (صحيح مسلم» من حدیث جعفر بن حمد» عن أبيه» عن 
جار فا 


وثبت هذا أيضًا في (صحيح البخاري» من حديث عائشة 3/4 . 


)١(‏ سوق الحدي: هو سوق بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو غيرهماء وسوقها هو أن يي 
بها معه حتى تذبح بمكة سواء كان من مكانه أو من الميقات. 

(؟)أخرجه البخاري (١٦٥۱)ء‏ ومسلم (۱۲۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري ,)١559(‏ مسلم .)۱۱۸٤١(‏ 


.)۱۲۱۸( (صحیح مسلم)‎ )٤( 
.)١565( أخرجه البخاري‎ )5( 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكَامُهَا 


]۷۷[- 


ومعنى التلبية: یا رب أنا مقيم على طاعتك مَرَّةَ بعد مرة» فالتلبية الإقامة 
على طاعة الله كبك وإعلان القصد. والإخلاص لله 9 ني أداء هذا العمل. 

وجاء أن النبي بي زاد على هذه التلبية» كا جاء عند النسائي وابن ماجه 
من حديث عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي يَكِ: «لبيك إله الحق»!''. فهذه زيادة قوية» 
والله تعالى أعلم. 

وكذلك هناك زيادة على هذه التلبية» وهي عند الإمام الشافعي ای 
المسند المجموع للشافعي- أن النبي ٤ي‏ کان يلبي ثم رأى ما يعجبه» فقال: 
«لبيك إنها العيش عيش الآخرة»7'". وهذه ثابتة أيضًاء 

ومعلوم أن الصحابة كانوا يزيدون على هذه التلبية» ولكن هذا هو الثابت 
من المرفوع إلى النبي كللة. 


)١(‏ آخرجه النسائی )۲۷۵٢(‏ وابن ماجه (۲۹۲۰) وابن خزیمة )۲٦٢٢(‏ وابن حبان 
(۳۸۰۰) وا حاکم /١1(‏ 5549 -5050) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ا۔ھ. 
وقال النسائي: لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبدالله بن الفضل إلا عبدالعزيز» رواه 
إسماعيل بن أمية عنه مرسلًا. 

)٢(‏ (مسد الشافعي) (۱۲۲) من مرسل جاھدہ والإسناد إليه حسن» وله شاهد من حديث 
ابن عباس أخرجہ ابن ا مارود نی (النتقی) (۷۰٦)ء‏ وصححہ ابن خزیمة (۲۸۳۱) 
والحاكم /١(‏ 15 5) وحسن إسناده الميثمي نی (الجمع) (۳/ .)۲٢۳‏ 
قلت: وفی إسنادہ حبوب بن ا حسن ختلف فيه» والأرجح أنه ليس بالقوي كا قال أبو حاتم. 


ايك الحجً: مها اميا 
(yr)‏ 

والتلبية سنة وليست بواجبة على الصحيح» وهو مذهب الجمهور. 

ويستحب للحاج أن يرفع صوته بالتلبيةء فقد ثبت في «السنن» من حديث 
عبدالملك بن آبي بکر بن عبدالرحن بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن 
السائب بن خلاد عن أبيه قال: قال رسول الله كياة: «أتاني جبريل فأمرني أن 
آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالاھلال والتلبية»'. 

وثبت في «جامع الترمذي» من حديث عارة بن غزية عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد أن النبي ا قال «ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن 
شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من مٰھنا ولههنا»7"". 

وجاء عن أبي هريرة أن النبي يي قال: «ما آهل مهل قط إلا بشرء ولا كبر 
مكبر قط إلا بشر» قیل: یا رسول اللہ بالحنة؟ قال: «نعم». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١۱۸۱)ء‏ والترمذي (۸۲۹)» والنسائي /٥(‏ ٤٦٦)ء‏ وابن ماجە 
(٢۲۹۲)۔‏ 
قلت: وهذا الحديث حديث صحيح» وقد تلقاه هل الحديث بالقبول والتصحيح» 
فصحح الترمذي وابن خزیمة )۲٦٦٢٢(‏ وابن حبان (۳۸۰۲) وا حاکم )519/1١(‏ 
ورواه النسائي في «سننه»» فمن تكلم في هذا الحديث من أجل جهالة خلاد بن السائب 
فقد أخطأء والراجح أن خلاد لا بأس بهء فقد صحح له من تقدم ذكره من الحفاظ 
حديثه هذاء ووثقه الحافظ ابن حجرء وقد ذكرت الكلام على مسألة الجهالة في التقديم 
لكتاب «دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج). 

(؟) أخرجه الترمذي (/87)» وهو حديث حسن. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٥٤٤ء‏ ۷۷۷۹) بإسنادين أحدهما حسن. 





تَا يك الحعٌ: صِفَُهَا َأحْكَامُهَ 

و س ص 

رق عن الاب ا کارا رة حى تج اضرا 

وثبت عن ابن عمر أنه لبى حتى أسمع ما بين الجبلين/"". 

وریسے بالات لارھہا کی ل ا ا 
(الصحیحین) من حدیث نافع قال: كان ابن عمر 5 إذا دخل أدنى الحرم 
أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدث 
أن النبي بيا كان يفعل ذلك . والمقصود بأدنى الحرم: منطقة الحرم. 

وثبت -أيضًا- في حديث عبيد بن حنين عن عبدالله بن عمر آنه إذا أهلّ 
فدخل اعرش قطع التلبية» وقال: (خرجت مع رسول الله يله فلما دخل 
وع اط ا ناخ ی ا 

وعن هلال بن يسار قال: حججت مع أنس بن مالك فرأيته يقطع التلبية 


حین هبط من الثنية خين رأى بيوت مكة!. 


.)۳۷۳ ۳۷۲ /۳( )فنصملا١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 

.)۳۷۲ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۳) آخرجه البخاري (١۱۷٥۱)ء‏ ومسلم .)۱۲٥۹(‏ 

)٤(‏ قال النووي في «شرح مسلم): «أما العرش فبضم العین والراء وھي بیوت مکة کما 
فسره في الرواية» قال أبو عبيد: سُميت بيوت مكة عرشاً لأنها عيدان تنصب وتظلل» 
قال: ويقال لما -أيضًا- عروش بالراء» وواحدها عرشء. كفلس وفلوس»). 

(6) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) .)7١577/5(‏ 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 57 7) وحسن الهيثمي إسناده في المجمع (7/ /77). 


متاك الحجٌ: صِفَنُهَا امه 
"a‏ 

الدخول إلى مكة : 

إذا أراد الشخص أن يدخل مكة فإنه يستحب له أن يغتسلء» وهذا ثابت في 
حديث عبدالله بن عمر السابق أنه كان يغتسل قبل دخوله إلى مكة ويحدث أن 
اوسرق قفن لاف : 

فإذا دخل مكة فالسنة أن يدخل من الأعلى ويخرج من الأسفلء كا ثبت في 
«الصحيحين» من حديث عائشة أن النبي بيه لما جاء إلى مكة دخلها من 
أعلاهاء وخرج من أسفلها!". 

ثم يذهب إلى البيت الحرام» ويسن له أن يدخل من باب بني شيبة» ول يثبت 
هذا صريحاً في حَجَّة الوداع» وإنما ثبت في قصة بناء الكعبة عند وضع الحجر 
الأسود» فعن علي | قال: لما أن هدم البيت بعد جرهم بنته قريشء فلما 
أرادوا وضع الحجر تشاجرواء من يضعه. فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من 
هذا الباب» فدخل رسول الله 5 من باب بني شيبة» فأمر بثوب» فوضع 
الحجر في وسطه. وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فيرفعوه» وأخذه 


سرلا و ی 


.)۱۲٥۹( ومسلم‎ )۱٥۷١( أآخرجه البخاري‎ )١( 

.)۱۲٥۸( ومسلم‎ )۱٥۱۷۷( أآخرجه البخاري‎ )٢( 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۱) والبيهقي في «السنن الکری) /٥(‏ ۷۲)۔ 
قلت: وهذا الحديث لا بأس بإسناده» وقد جاء من حديث ابن عباس أيضا عند البيهقي 


(5/ 7/) وصححه النووي في «المجموع) (// .)3٠١‏ 





تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكَامُهَا 


]۷۷[- 

وكذلك أيضاً جاء في مرسل عطاء أنه قال: يدخل المحرم من حیث شاء 
ودخل النبي 5 من باب بني شيبة» وخرج من باب بني خزوم إلى الصغا. 

وباب بني شيبة لا وجود له الآن» ولکن ذکروا آن من دخل من باب 
السلام ومشى إلى الكعبة فإنه يمر با مكان الذي كان فيه باب بني شيبة. 

وليس هناك دعاء خاص يقال عند الدخول إلى المسجد الحرام» وإنا يقال 
الدعاء الذي يذكر عند الدخول إلى سائر المساجد» وهو ما جاء في (صحيح 
مسلم» عن أبي حميد أو عن أبي سيد قال: قال رسول الله ي4: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج فليقل: اللهم 
إن أسألك من فضلك)7"). 

وروی أبو داود أيضًا من حديث عبدالله بن عمرو أن النبي كَلْةٍ كان يقول 
إذا دخل المسجد «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم. وبسلطانه القديم» من 
الشيطان الر سا 

فهك أرقا قارفو ول ارت وساء دك قن )مثا ف الد ل الجن 
غيرهما. 


ثم بعد ذلك ينفذ إلى الكعبة» وليس هناك دعاء ثابت عن النبي بيا يقال 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 77)» وقال: هذا مرسل جيد. 
(۲) آخرجه مسلم (۷۱۳). 


() أخرجه أبو داود (77 5)» وإسناده لا بأس به وإن كان فيه غرابة. 





منَاِكُ احج مِقَثَا وَأَحَْامهَا 


wv) 
من رواية سعيد بن‎ ١ عند رؤية الكعبة» وإنها ثبت عن عمر بن الخطاب‎ 
المسيب عنه أنه كان إذا دخل البيت قال: «اللهم نت السلام» ومنك السلام‎ 
فحينا ربنا بالسلام».‎ 

الطواف: 

وبعد ذلك يأتي إلى الحجر ويكبرء وليس هناك دعاء يقال عند افتتاح 
الطواف إلا التكبيرء وما جاء عن النبي بيا أنه كان يقول: «اللهم إيماناً بك. 
وتصدیقاً بکتابك ووفاء بعھدكئ؛!'' فهذا لم يثبت» وإن قال هذا على سبيل 
الدعاء فلا بأس» لکن الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو 
التكبير فقط» ك| جاء ني (صحيح البخاري» من حديث ابن عباس 8 أن 
رسول الله 5ء طاف بالبيت وهو على بعير» كلما تى على الركن أشار إليه 
بشیء CEE‏ 
وأما زيادة البسملة فثبتت عن ابن عمر من قوله أنه كان إذا استلم الركن 


قال: بسم الله والله كبر . 


.)۷۳ /٥( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۸١ /1( أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (175) والطبراني في «الأوسط» )٠١١/١(‏ البيهقي في 
«الكبرى» (0/ 74)» وني إسناده الحارث بن عبدالله الأعوار» ولا يحتج به. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۹۱۳). 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (۲٦۸)ء‏ وعبدالرزاق في «المصنف» /١(‏ ۳)ء وإسناده 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َاَحكامُها 


)۷۸[< 

ويشرع له أن يستلم ا حجر ویْقَبله کیا ثبت نی الصحیحین من حدیث عمر 

! أنه قبل الحنجر وقال: لولا آن زآیت زسول الله كلل يقبلك:ما قبلتك!'. 

فإن لم يستطع تقبيله فإنه يستلمه بيده ويقبل يده. ى| ثبت في صحيح مسلم 
من حديث نافع أنه قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم قبل يده 
وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله پل يفعله!". 

وروى البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء أنه قال: رأيت جابر بن 
عبدالله وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن عمر لل إذا استلموا الحجر قبلوا 
ایی :فال ا جر زاین عناين؟ فال وان غاس خت : کر 

فان م یستطع وکان معه شيء بيده فیستلمه به ویقبله» کا ثبت في (صحیح 
مسلم) من حديث آبي الطفيل قال: ريت رسول الله بي يطوف بالبيت» 
ويستلم الركن بمحجن معه» را اعت 

والاستلام: هو وضع اليد عليه. 


وإذا لم يستطع أن يفعل شيئا من ذلك فيشير بيده اليمنى ويقول: الله أكبر. 


.)۱۲۷ ۰( ومسلم‎ )١51١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم .)١751/(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي (٥/٥۷)ء‏ وعزاہ ا حافظ نی (الفتح) (۳/ )٦۷٤‏ إلی (سنن سعید بن 
منصور» أيضًا. 

.)۱۲۷۵( آخرجه مسلم‎ )٤( 





َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


0 
ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يشير بكلتا يديه» وهذا خلاف 
السنة» وكذلك بعض الناس يكر ثلاث مرات» وهذا أيضًا خلاف السنة 
وإنا السنة أن يكبر مرة واحدة. 
وإذا كان الشخص بعيداً عن الحجر فإنه إذا وجد بنظر عينه أنه قد استقبل 
الحجر فهنا يشير إليه ويشرع بالطواف» وليس من المشروع أن يتعمد وضع 
قدميه على الخط الموضوع الآنء ولا شك أن هذا الخط الموضوع الآن حدث 
بسببه عدة مفاسد» من اعتقادات فاسدة فيه» ومن زحام؛ وغير ذلك7". 
ثم يجعل الكعبة عن يساره» ويستحب له قبل أن يشرع بالطواف أن 
یضطبعء كما ثبت في حديث ابن عباسء أن النبي يك اضطبَعَ فاستلم وكبر!"". 
والاضطباع: هو كشف المنكب الأيمن» ووضع الرداء على منكبه الأيسر. 
ثم يطوف سبعة أشواط» ويستحب له في الأشواط الثلاثة الأولى أن يَرمل. 
والرّمَل: هو مُقاربة الْخْطًا مع سرعة المثي. 
والسنة في حَقَّهِ أن يرمل من الحَجَر إلى الْحَجَّرء فقد ثبت من حديث ابن 
عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رَمَل من الحَجّر إلى 
بعجر لگا ومشی آری. 
)١(‏ وقد أزيل هذا الخط في هذه السنة )١5757(‏ والحمد لله. 


)٢(‏ أخرجہ أبو داود (۱۸۸۹).۔ 


(۳) آخرجه مسلم (۱۲۹۲). 





تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكَامُهَا 


یں 


وثبت من حديث جابر أنه قال: 32 رسول اللہ ا رمل من ال حجر 
الأسود ختى اهن إلبه فلافة أطو 1" 

وعندما يطوف بالبيت ويتجاوز الركن اليواني يقول: #إرَبّكآ ءانا ف لديا 
حه وق الکو َو حَسَنَة وَقتا عذَاب الکَار © [البقرة: ۱ء ثبت ذلك في 
«سنن آي داود» من حديث ابن جريج» عن يجيي بن عبيد» عن آبيه» عن 
عبدالله بن السائب قال: سمعت رسول الله ب يقول ما بين الركنين: #رب 
اکا یی ال تسا حَسکة وف اَل روحس قا عاب كار (4'. 

وليس هناك ذكر معين ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ما 
ذكرناه» فيدعو الحاج في طوافه بها أحبء وإن سَبَّح وكيّر أو هَلَّل أو قرأ القرآن 
أثناء الطواف بالبيت فهذا حَسَنٌ ولا باُس بە. 

وكذلك أيضاً عند الركن اليماني ليس هناك دعاء ثابت» فالسنة في الركن 
اليهاني أن تستلمه فقط ولا تقل عنده شيئاء من تكبير أو غيره» وإذا لم تستطع 
استلامه فإنك لا تشير إليه ولا تقل عندہ شیئا 

والرواية التي فيها ذكر التكبير عند استلام الركن اليماني شاذة ولا تصح. 

وأما ما يذكر في بعض الكتب من دعاء الشوط الأول والثاني والثالث إلى 


.)۱۲٦١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن‎ )5١18 /5( آخرجه آبو داود (۱۸۹۲)» وهو حدیث صحیح» صححه ابن خزيمة‎ )۲( 
وغیرھم من أُھل العلم.‎ )٥٥٤/١( حبان (۳۸۲۹) وا حاکم‎ 





مَنَاِكُ احج صَفَنَا وَاَحكامُھا 


a) 
السابع فهذا باطل وليس بصحيح» وينبغي للشخص أن يتجنب هذه الكتب‎ 
التي فيها أشياء ليست بصحيحة ولم تبت في ستة الرسول كَكة.‎ 

وأيضًا ليس هناك شيء يقبل إلا الحجرء وليس هناك شيء يستلم إلا 
ثلاثة أشياء: الحجر والركن الياني والملتزم» فاستلام الحجر والركن ثابت 
عن النبي بي وأما الملتزم -وهو ما بين الْحَجّر والباب- فثبت عن الصحابة 
أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسافروا من مكة أنهم كانوا يضعون أيديهم وجباههم 

کت 

على الملتزم” '. 

وأما التمسح بجدران الكعبة فهذا غير مشروعء وإذا كان هذا التمسح 
بقصد البركة فهذا شرك. 

وإذا حاذى الحجر الأسود في نباية الشوط السابع فإنه يكون قد انتهى 
من طوافه فينصرف بدون إشارة إليه ولا تكبير لأن ذلك إنما يكون في 
#وَأجدُوأ من مَقَام نوس مصلل € [البقرة: 175]» ثم يجعل المقام بينه وبين الكعبة» 
ثم يصلي ركعتين» وقد جاء أنه يقرأ في هاتين الركعتين: #قل يكانما 
الروت © [الکافرون: ۰۲۱ و لفل هو آله کد ©4 [الاحلاص: ١٤ء‏ کا 


جاء ذلك في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر الذي رواه مسلم 


)١(‏ ینظر: الصنف لعبدالرزاق (٥/٥۷-٦۷))ء‏ والملصنف لابن أيي شیبة (۳/ ٣۲۳)ء‏ وسنن 
البیھقی .)۱٦١ /٥(‏ 


تَا يك الحعٌ: صِفَُهَا َأحْكَامُهَ 
-[۸۲) 
وأصحاب السنن وغیرھم' 'ء ولكن هذه اللفظة مُدرجه من يجيي بن سعيد 
القطّان''' فهي لا تثبت عن النبي يله وإنما هي من فعل بعض رواة 
الحديث. 

وبعد أن ينتهي من صلاة الركعتين يرجع إلى الحَجَر ويستلمه ثم يخرج إلى 
الصفا كما ثبت ذلك في حديث جابر عند مسلو! '» وفي رواية عند الإمام أحمد 
قال: ثم عاد إلى الحجرء ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. ثم 
رجع فاستلم الركنأ» وهذا من السنن وليس بواجب. 

أنواع الطواف: 

الطواف الذي يقع من الحجاج ثلاثة أنواع: 

الأول: طواف القدوم» وهو سنة في حق القارن والمفرد» والدليل على 
ذلك حديث عبدالرحمن بن يعمر «الحج عرفة»7! فهذا يدل على أن بداية 


الحج عرفة. 


.)۳۰۷ ٤( آخرجه مسلم (۱۲۱۸))ء وآبو داود (٥۱۹۰))ء ابن ماجه‎ )١( 

.)٦۷١ /۲( وقد بین ذلك ا خطیب البغدادي نی کتابه (الفصل للوصل المدرج في النقل»‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(5) أخرجه أحمد (۳/ .)۳۹۰٣‏ 

)٥(‏ آخرجه أبو داود (۹٢۱۹)ء‏ والترمذي (۸۸۹)ء والنسائی (٤٣۳۰)ء‏ وابن ماجه 
)۳۰۱٣٥(‏ وصححہ ابن خزیمة /٤(‏ ۷٥۲)ء‏ وابن حبان (۳۸۹۲)ء وا حاکم )٥٦٦٤/١(‏ 


وغيرهم. 





مَنَاسِكُ الحج: صِمَُهَا وَأَحْكَامُهَا 
ar)‏ 

وني حديث عروة بن مضرس الديلي أن النبي 4 قال: «من شهد صلاتنا 
هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك . فهذا أيصًا يدل 
على أن بداية الحج عرفة وما قبله ليس بواجب!". 

وأما المتمتع فإنه قدم عمرته قبل الحج» وطواف العمرة ركن من أركانهاء 
فيكون في حقه واجبًا. 

الثاني: طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به 
باتفاق العلماء» وهو من أعمال يوم النحرء وسيأتي الكلام عليه هناك. 

الثالث: طواف الوداعء وسيآتي الکلام عليه أيضًا. 

تنبيه : 

الرمل والإضطباع لا يشرعان إلا في الطواف الأول. 

فضل الطواف: 

جاء من حديث حماد عن عطاء عن عبدالله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال: 
يا أبا عبدال رحمن -وهو ابن عمر-. ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني 
سمعت رسول الله ية يقول: لوق اغطاق نظ رم ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹۰۰)ء والترمذي (۸۹۱))ء والنسائي (5/ 42777 وابن ماجه 
(*>» وصححه ابن خزيمة (7957/5)» وابن حبان (7801). 

(۲) يستشنى من ذلك الإحرام وما يتعلق به فهذا واجبء ولكن يشترك فيه المعتمر والحاج» 
وأما أول الأعمال الواجبة الخاصة بالحاج هو الوقوف بعرفة. 

(") يعني عندما يطوف بالبيت ويستلمهم. 





تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكامُهَا 


م 
«من طاف سبعًا فهو كعدل رقبة» )0 

وعند الطبراني عن ا منکدر قال: قال رسول الله : «من طاف حول البيت 
أسبوعًا لا یلغو فیه کان کعدل رقبة یعتقھا!''' 

السعي : 

ثم يذهب إلى الصفا والمروة» وعند الوصول والصعود إلى الصفا يتلو أيضاً 
قوله تعالى: 5# الما والم و ين عار ا4 [البقرة: ۸١٠]ء‏ ثم يقول: «أبداً 
بها بدأ الله»» وهذا إن) يقال في أول السعي فقط ولا يكرر عند كل شوط. 

ثم یصعد قلیلّا ویستقبل الکعبة ثم پکز تلاتا الله کر الله أكبرء الله 
أكبر» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء لا إله إلا الله» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده» يقول ذلك ثلاث مرات» ويدعو بين ذلك» کا ثبت ذلك في حديث 
جابر الذي رواه مسلم وغیره". 

والذي يبدو -والله أعلم- أن التكبير والتهليل يكون ثلاث مرات» 
والدعاء يكون مرتين» لأنه قال: «بين ذلك»» فيفتتح بالتكبير والتهليل» 
ويختتم أيضاً بالتكبير والتهليل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (409) والنسائي (0/ ١‏ والإمام أحمد(؟/ 45) وإسناده جيد. 
(۲) آخرجہ الطبرانی فی (المعجم الکبیر) (۲۰/ ٣٣۳)ء‏ وإسناده صحيح إلى المنكدر» وهو من 
كبار التابعين. 


(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (۱۹۰۵۰)؛ ابن ماجه ٣(‏ ۳۰۷). 


منَاِكُ احج مِقَثَا وَأَحَْامهَا 


۔)۸٥[‎ 

وعند الدعاء يرفع يديه» ىا ثبت ذلك في «صحيح مسلم» أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام عندما صعد على الصفا رفع يديه ودعَا("". 

ثم بعد ذلك ينحدر من الصفا إلى بطن الوادي حتى ينفذ إلى المروةء 
وعندما يصل إلى الميل الأول فعليه أن رول حتى يصل إلى الميل الثاني» كما 
ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلامء ويوجد الآن ضوء أخضر 
لتحديد الميل الأول والميل الثاني. 

وليس هناك في السعي دعاء أو ذكر معين إلا ما سبق فيم| يقال على الصفا 
والمروة» وإذا قال: (رب اغفر وارحمء وتجاوز عما تعلمء إنك أنت الأعز 
الأكرم) كما ثبت ذلك عن عبداللہ بن مسعود''' فلا بأس. 

فإذا وصل إلى المروة يكون قد انتهى من الشوط الأول» فيصعد عليها 
ويستقبل الكعبة» والآن لا يستطيع الإنسان إذا صعد على المروة أن يرى 
الكعبة» فعليه أن يتجه إلى جهتهاء ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفاء 
ثم ينزل إلى الصفاء ويكون هذا هو الشوط الثاني في حقه. ويفعل في هذا 
الشوط وبقيه الأشواط مثل ما فعل في الشوط الأول» حتى يصل إلى الشوط 
السابع» وتكون بدايته من الصفا فيكبر وپہللء ثم ينفذ إلى المروة» وعندما 


.)۱۷۸۰( آخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر.‎ )٢( 


(”) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف)» (7/ .)57١‏ 





تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكامُهَا 


l= 
يصل في الشوط الأخير إلى المروة فلا یسبح ولا یہلل؛ لان بدایة الشوط السابع‎ 
تكون عند الصفاء فإذا وصل إلى المروة يخرج ويكون قد انتھی من السعي.‎ 

حكم السعي : 

هذا السعي في حق المتمتع هو ركن العمرة» وأما القارن والمفرد فهذا 
السعي في حقهم| هو ركن الحجء وعليه فإذا أتى يوم النحر فالمفرد والقارن لا 
يسعيان مرة أخرى إذا كانا قد سعيا عند القدوم» بخلاف المتمتع فعليه أن 
يسعى مرة أخرى. 

الحلق أو التقصير: 

وبعد أن ينتهي من السعي عليه أن يُقَصّرَ من شعره إذا كان متمتعًاء وذكر 
أهل العلم أن الشخص إذا كان بينه وبين الحج وقت قصير -کما ہو ا حاصل 
الآن فغالب الناس يذهبون إلى الحج في اليوم الخامس أو السادس أو السابع- 
فهنا يستحب له أن يُقَصَّرء فإذا كان يوم النحر فهنا يحلق. 

فإذا قصّر أو حلق فإنه يكون قد تحلل من العمرة» فيشرع له أن يخلع 
الإحرام ويلبس ثيابه» هذا في حق المتمتع» وأما القارن والمفرد فيبقيان على 
إحرامه|. 

ثم بعد ذلك يبقى المتمتع متحللا إلى أن يأتي اليوم الثامن» والسنة في حَمَهِ 


أن يبقى في مكة» مثل ما بقي الرسول ا فیھا کیا جاء نی (الصحیح؟ '. 


(۱) آخرجه البخاري (١٦٦۱)ء‏ ومسلم (۱۱۸۷). 





َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


6 

أعمال اليوم الثامن «يوم التروية) : 

فإذا أتى ضحى اليوم الثامن فإنه يفعل كا فعل عند الميقات» فيستحب له 
آن يغتسل» وأن يتطيب» وأن يلبس لباس الإحرام» ثم يقول: لبيك اللهم 
حَجَأ ويشرع في التلبية. 

ويذهب إلى منى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.ء كل 
صلاة في وقتها مقصورة» كا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في 
دوك ا ورا اد 

حكم المبيت بمنى في هذه الليلة : 

المبيت بمنى هذه الليلة سنة وليس بواجب» قال ابن المنذر: صلى الزبير 
الظهر بمكة يوم التروية» وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل. 
قال: وأجمعوا على أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه!'". 

ومما يدل على عدم وجوبه ما ذكر فيهما تقدم من الأدلة على عدم وجوب 
طواف القدوم» فيقول في المبيت بمنى هذه الليلة ما قيل في طواف القدوم في 
حق القارن والمفرد. 

أعمال اليوم التاسع «يوم عرفة) : 

الخروج من منى إلى عرفة: 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) نقله عنه النووي نی اللجموع (۸/ ۹۲). 


تَا يك الحعٌ: صِفَُهَا َأحْكَامُهَ 
-([۸۸] 

ثم إذا صلى الفجر يبقى في منى حتى تطلع الشمس» ثم يذهب إلى عرفة» 
والسنة أن يلبي حتى يرمي الجمرة» كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس 
5 أن أسامة | كان ردف النبي بي من عرفة إلى مزدلفةء ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما قال: م يزل النبي ية يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة!". 

وإذا كبر فلا بأس به ىا ثبت ذلك في (صحيح مسلم» من حديث ابن عمر 
قال: غدونا مع رسول الله ية من منى إلى عرفات» متا الملبي» وتا ا مكبر" . 
وثبت في «الصحيحين» من حديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس 
بن مالك | وهماغاديان من منى إلى عرفة كيف يصنعون في هذا اليوم مع 
رسول الله يكِ؟ فقال: كان يبل منا المهل فلا ينكر عليه» ويكبر منا المكبر فلا 
يتك عليه الکن اله أن بسر اة 

وثبت في حديث ابن مسعود أن النبي بي استدام التلبية إلا أن يخلطها 
Oe‏ 

أنواع الذكر الوارد في الحح : 

الذكر الوارد 4 الحج أريعة أنواع: 


.)١857( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١185( أخرجه مسلم‎ )0( 
.)۱۲۸۵( ومسلم‎ )۱٦٥۹( آخرجه البخاري‎ )۳( 


(5) أخرجه ابن خزيمة (5/ .)56١‏ 


مَنَاِكُ احج مِقَثَا وَاَحكامُھا 


a 

الأول: التلبية» وهذا هو شعار الحج» وهذا هو الغالب من فعل النبي كَل 
كما في حديث ابن عباس السابق» وفيه أن النبي ئي استمر على التلبية حتى 
رمى الجمرة. 

الثاني: التكبير ى] ثبت في حديث أنسء وهذا كان عند ذهابهم إلى عرفة 
وكل أيام العشر أيام تكبير» وثبت في «الصحيحين» عن النبي كَلَِةٍ أنه عندما 
أتى الجمرة كان يكبر مع كل حصاة یرمیھا''ء فالتلبیة تتقطع عند رمي الجمرة. 

الثالث: التھلیل کما سبق فی حديث ابن مسعود أن الرسول ية استمر على 
التلبية إلا أن يخلطها بتهليل» وينبغي أن يكون الغالب يوم عرفة هو التهليل 
کما سیأتی. 

الرابع: الدعاء وأدعية الحج خاصة وعامة» فالخاصة هي ما وردت بصيغ 
معينة عن النبي لاه كما سبق في الدعاء بين الركن اليهاني والحجر الأسود, وأما 
العامة فكالدعاء في بقية الطواف. وعلى الصفا والمروة وبينهماء وعند المشعر 
الحرام» وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق» وآكد مواطن 
الدعاء للحاج هو يوم عرفة» وينبغي للحاج أن يكثر من الدعاء في جميع أحواله. 

الغسل يوم عرفة : 

الأقرب -والله أعلم- أنه يستحب للإنسان أن يغتسل يوم عرفة» فقد ثبت 


ذلك عن اثنين من الصحابة» وهما: علي وابن عمر؛ رواه الإمام مالك ف 


(۱) آخرجه البخاري (۰٥۱۷)ء‏ ومسلم .)۱۲۹١(‏ 





تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكامُهَا 


=( ۹۰ 
«المو طا وكذلك جاء في «(صحيح البخاري» في قصة ابن عمر مع الحجاج 
وأنه قال له في يوم عرفة عندما زاغت الشمس: الرواح. فقال الحجاج: الآن؟ 
قال: نعم. قال: فأنظرني أفيض علي ماء. 

ونحن لا نحتج بفعل الحجاج» ولكن بسكوت ابن عمر» ونستدل بهذا على 
انتشار ذلك بين الصحابة. 

وكذلك من جهة القياس دلت السنة على أن الأماكن التي يجتمع فيها الناس 
يسن للإنسان أن يغتسل لاء ولا نقول بهذا على إطلاقه لكن يستأنس به. 

الوقوف بعرفة : 

ومن السنة للحاج أن ينزل في تّمرَّة» فيذهب من منى إلى أن يصل إلى نمرة» 
وق في فمزة إلى أن تزول الشمس» وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» كا ني حديث جابر أن الرسول بيا أتى عرفة فوجد القبة قد ضرت 
له بنمرة» فنزل ہا حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى 
بطن الوادي فخطب الناس... ثم آذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصل 
العصرء وم يصل بينهما شيئا ثم رکب رسول الله ب حتى آتى الموقف» 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً 


۔)۹۱۱()١(‎ 


)٥٦٦١( أخرجه البخاري‎ )٢( 


َتَايك ا حعٌ: صَفَنَا وأَحَْامهَا 


a 
حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله بيا وقد شنق‎ 
للقصواء الزمام... حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد‎ 
وإقامتين» ولم يسبح ا‎ 
وعندما وقف النبي بيا في موقفه بعرفة قال:«وقفت ههنا وعرفة كلها‎ 


موقت 


وليس من السنة الوقوف على جبل إلا الذي تسميه العامة «جبل ال رحمة». 

ويسن للحاج في يوم عرفة أن يكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» كما جاء ذلك عند الترمذي 
من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» أن النبي ئي قال: «(خير 
الدعاء دعاء یوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير»! '» فيكثر من هذا 
التهليل» ويكثر أيضاً من الدعاء والاستغفار. 

حكم الوقوف بعرفة : 

اتفق المسلمون على أنه ركن من أركان الحج» وأن الحج لا يتم إلا به» وأن 
من فاته الوقوف بعرفة فليس له حج. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


.!|_ آخرجه مسلم (۱۲۱۸)عن جابر‎ )٢( 


(۳) أخرجه الترمذي (70/5) وقال:. ولكن الحديث له شواهد تقويه فجاء من مرسل. 





مَتَاييك الحجٌ: صِمَْهَا وَأَحْكَامُهَا 
= 

ودلت النصوص على هذا ففي حديث عبدالرحمن بن يعمر أن النبي ملل 
قال: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام 
منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ني يومين فلا إثم 
ا 

وني حديث عروة بن مضرس الطائي أن النبي كَل قال: «من شهد صلاتنا 
هذه» ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً نقد تم 
۶-۵" 

فهذه النصوص دلت على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» بل على 
أنه هو الركن الأكبر من أركان الحج. 

ويجب على الحاج أن يقف داخل حدود عرفة المحددة والمعروفة. 

حكم من وقف بوادي عرنة : 

الذي دلت عليه النصوص أن من وقف بوادي عرنة ليس له حج؛ لأن 
وادي عرنة ليس من عرفة وإن| هو مواز ها. 

ما يتحقق به ركن الوقوف: 

اتفق أهل العلم على أنه ليس هناك مقدار محدد للوقت الذي يتحقق به 


)۳۰٣٣( وابن ماجه‎ )7١55( والترمذي (884) والنسائي‎ )١154( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه‎ )۲٦٢ /٥( والترمذي (۸۹۱) والنسائی‎ )۱۹٥۰( آخرجه أبو داود‎ )۲( 


.)۳۸۵۱( واہن حبان‎ )۲٥٢ /٤( وصحح ابن خزیمة‎ )۳۰۱٦٣( 


َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَاَحكامُھا 


[٠]۔‏ 
ركن الوقوف» فلو أنه بقي لحظات في عرفة من زوال الشمس من اليوم التاسع 
إلى أن يطلع الفجر من اليوم العاشر فيعدٌ واقفاً. 

بداية وقت الوقوف: 

دلت الأحاديث على أن النبي ب وقف بعرفة بعد زوال الشمسء فالسنة 
والاحتياط للإنسان أن يكون وقوفه بعرفه بعد الزوال. 

فضل يوم عرفة : 

دلت النصوص على أن يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله ؟» وقد ورد في 
فضله عدة أحاديث منها ما ثبت في (صحيح مسلم» من حديث أبي قتادة أن 
النبي ئي قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 
والسنة التي بعده)!'". 

وثبت في «(صحيح مسلم» من حديث عائشة ن النبي ياء قال: «ما من يوم 
أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهي 
الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟)7). 

وني ا(صحيح ابن خزيمة» واصحيح ابن حبان» من حديث أب الزبير عن 
جابر قال: قال رسول الله 5: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل 
الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماءء فيقول: انظروا إلى 


.)۱۱٦١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳٣۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكامُهَا 


]۹٤[- 
عبادي شعثاً غبراً ضاحين» جاؤوا من کل فج عميق» يرجون رحتي ولم يروا‎ 
عذابي» فلم ير يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة).‎ 

الدفع من عرفة إلى مزدلفة : 

السنة أن يبقى الحاج بعرفة إلى مغيب الشمسء والأرجح أنه لا يجب البقاء 
بعرفة إلى المغيب وإن| ذلك من السنة» ويدل على ذلك قوله في حديث عروة 
بن المضرس (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا)» ولم يشترط البقاء إلى 
امہ “۳ 

وبعد أن تغيب الشمس يذهب إلى مزدلفة» ويستمر بالتلبية» فإذا وصل إلى 
مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» كما ثبت ذلك 
في حديث جابر السابق. 

وبعد ما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء نام عليه 
الصلاة والسلام إلى أن طلع الفجرء وم یصل بین المغرب والعشاء شیئّاء 
فالسنة للحاج إذا صلى المغرب والعشاء أن يضطجع وينام حتى يطلع الفجرء 
كما جاء في حديث جابر السابق قال: ول يسبح بينهما شيئاء ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )۲٦۳ /٤(‏ وابن حبان (۳۸۵۳)۔ 
(۲) وقد اختلف آهل العلم في حكم البقاء بعرفة إلى مغيب الشمس» فذهب بعضهم إلى 
وجوب ذلك» وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب» وهو الأرجح. 





َتَايك ا حعٌ: مِقَثَا وَأَحكامُھا 


e 

وثبت من حديث ابن عمر 9 قال: مع النبي ية بين اللغرب والعشاء 
بجمع» كل واحدة منه| بإقامة» ولم يسبح بينههماء ولا على إثر كل واحدة 
منهم . فظاهر هذين النصين أنه لا وتر في ليلة العيد للحاج. 

وقد ذكر ابن القيم" أن النبي بيا م بجي تلك اللیلة فلا يسن قيام الليل 
في هذه الليلة» والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الناس يكونون متعبين 
بسبب الوقوف بعرفة» وكذلك أيضاً سوف تأتيهم أعمال كثيرة بعد المبيت 
بمزدلفة» فقيام هذه الليلة يكون فيه مشقة. 

حكم المبيت بمزدلفة : 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المبيت ركنء وأن الحج لا يتم إلا به وذهب إلى هذا 
الشعبي والنخعي وال حسن: وقال به ابن خزيمة وابن حزم, ومال إليه ابن 
المتذرنوابق القيو: 

القول الثاني: أن المبيت واجب» وهذا مذهب ا حمھورہ فمن تركه فإن 
حجه صحيح وتجبره بدم. 

القول الثالث: أن المبيت سنة وليس بواجبء وهذا منقول عن بعض أهل 
العلم» وهو قول ضعيف جدًا. 
)١(‏ آخرجه البخاري )۱٦۷۳(‏ ومسلم (۷۰۳). 
(۲)زاد العاد (۲/ .)۲٢۷‏ 


مَتَاييك الحجٌ: صِمَْهَا وَأَحْكَامُهَا 
ہو گٛگ ‏ سے ےے 
واستدل من قال بأنه ركن بظاهر النصوصء كحديث عروة بن مضرس: 
«من شهد معنا صلاتنا هذى ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك 
بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه). فقالوا: إذا من لم يبت بمزدلفة ولم يصل 
الفجر مها يكون حجه ليس بتام. 
وفي رواية عند النسائي لهذا الحديث فيها: «من شهد جمع مع الإمام والناس 
مھ ٣‏ ا 7 ١‏ 
فقد تم حجه» ومن لم يشهد جمع مع الإمام والناس فلم يتم حجه)7") 
الرواية صريحة في أن المبيت بمزدلفة ركن» ولكن هذه الرواية ذهب بعض 
أهل العلم إلى تضعيفها كالعقيلٍ وقد ألف جزءا في تضعيفهاء والنسائي 
خرجها من طريق مطرف بن طريف - وهو ثقة على الراجح- عن الشعبي عن 
عروة بن مضرسء وهذا الإسناد صحيح وقوي جدّاء ولكن الشأن في أن 
الحديث مروي في السئن والمسانيد وليس فيه ذكر هذه الزيادة إلا عند 
السا ووقع عند أب يعلى زيادة تؤيد هذه الزيادة» وهي «من لم يدرك مع 
فلا حج ها'''. 


اون 


وكذلك استدلوا بقوله يكَ: #مَأَدْكُروا الله عند امش عر الحاو 4 
[البقرة: ۱۹۸]. 


وأما من قال بأنه واجب فاستدل بہذہ الأدلة أیضاء وأجابوا عن قوله في 


.)۳۰٣٣( سنن النسائی‎ )١( 


(۲) مسند أي يعلى (۲/ .)٤٤٢‏ 


منَاِكُ احج مِقَثَا وَأَحَْامهَا 


۔- 


حدیث عروۃ بن مضرس: (من شھد صلاتنا هذہ...) بأن الأمة اتفقت على أن 
من لم يشهد الصلاة مع الإمام بمزدلفة أن حجه تام, إلا ابن حزم فإنه ذهب 
إلى أن من لم يشهد الصلاة فإن حجه باطل» وهذا فيه نظر بيّن. 

وقالوا: ليس هناك نص صريح يفيد أن المبيت بمزدلفة ركن» وكذلك قالوا 
إن النبي ية رخص للضعفة» فهذا يدل على أنه ليس بركن. 

وأما من قال أنه سنة فلا أعلم له دليلًا على ما قال. 

وأدلة القول الأول والقول الثاني تكاد تتكافاًء والله تعالى أعلم. 

وهنا مسألة وهي أن من كان معه ضعفة في ليلة العيد فإن له أن يتعجل» 
وهذا التعجل لا يكون إلا بعد مغيب القمر» كا ثبت ذلك من حديث عبدالله 
مولی آسماء عن أساء, أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت 
ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: 
هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت 
الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في منز اء فقلت هها: يا هنتاه ما رانا إلا قد 
غلسناء قالت: يا بني إن رسول الله اة أذن للظعن . 

وني رواية أنها قالت: كنا نصنع هذا على عهد رسول الله علا . 

فلا يشرع للشخص أن يتعجل عند منتصف الليل» وإن|ا عند ما يغيب 


.)۱۲۹۱( أخرجه البخاري (۷۹٦۱)ء ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود »)١9457(‏ والنسائى /٥(‏ ٢٦٦۲)ء‏ وابن خزیمة /٤(‏ ۲۸۰). 


تَا يك الحعٌ: صِقَتمَا َأحْكَامُهَا 


-(۹۸] 
القمر» وغياب القمر ى) هو معلوم يختلف باختلاف الفصول» فعلى الشخص 
ان ر کے یت ا ل 

والآن أغلب الناس يتعجلون» حتى الأقوياء منهم» فالأولى لمن كان ضعيقًا 
أو معه نساء أن يبقى حتى يصلي الفجر» وبعد صلاة الفجر وقبل طلوع 
الشمس يذهب إلى منى» ويبقى في منى حتى يخف الزحام ثم يأتي ويرمي 
الحمرة. 

وهنا مسألة أخرى ينبغي التنبيه عليهاء وهي أن الضعفة إذا دفعوا من 
مزدلفة فإنهم يرمون إذا وصلوا إلى منى» وقد ثبت في حديث أساء السابق 
الذكر. وفي حديث عبدالله بن عمر أنه كان يقدم ضَعَمَة أهله» فمنهم ممن يقدم 
منى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة.. 7 
وهذا يدل على أنهم يرمون الجمرة قبل طلوع الفجر. أي في الليل. 

وأيضا هناك مسألة ثالثة وهي أن الضعفة إذا دفعوا من مزدلفة فإنهم لا 
يشرعون في طواف الإفاضة إلا بعد طلوع الشمس. 

أعمال اليوم العاشر «يوم النجر) : 

عندما طلع فجر هذا اليوم صلى الرسول ئي صلاة الفجر في أول وقتها 
من حين طلع الفجر» ك| ثبت ذلك في «الصحيحين»'. 


(۱) آخرجه البخاري (١٦۷٦۱)ء‏ ومسلم .)۱۲۹١(‏ 


.)۱۲۸۹( (صحیح البخاري) (۸۲٦۱)ء و (صحیح مسلم)‎ )٢( 


مَنَاِكُ احج مِقَثَا وَاَحكامُھا 


۹۔ 
وبعد أن صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المشعر الحرام في 
مزدلفة فكبر وهلل وسبح ودعاء فيستحب للشخص أن يكبر ويهلل ويدعو 
إلى قبيل طلوع الشمسء وإن استطاع أن يذهب إلى المشعر الحرام فيسبح 
ويهلل ويكبر ويدعو فحسن. وإن بقي في مكانه فحسن أيضاًء وقد ثبت أن 
الرسول بي قال: «وقفت ههنا وجمع -أي مزدلفة- كلها موقف)7". 
ومكان المشعر الحرام الآن بني فيه مسجد معروف في مزدلفة» والإتيان إليه 


46 


سنة بالاتفاق وليس بواجب. 
رمي جمرة العقبة : 


وقبل أن تطلع الشمس يتجه الحاج إلى الجمرة» ويستمر بالتلبية إلى أن 
(الصحیح)' وإذا مر بوادي محسر -وهو بين مزدلفة ومنى - فإنه يسن له أن 


: 
يسرع و 


تنبيه : 
واد عدر بن سی اذا اضظر الانسات إلى المبيث به فى ليا ملق قله 
ذلك. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)عن جابر _!. 


)۲( (صحیح البخاري) .)۱٦۸٦١(‏ 
() تنبيه: وادي محسر من منى فإذا اضطر الإنسان إلى المبيت به في ليالي منى فله ذلك. 


() وهناك من ذهب إلى أن محسر ليس من منى وإنا هو برزخ ما بين مزدلفة ومنى. 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َأحْكامُهَا 


۳٠ع‎ 

فإذا أتى إلى جمرة العقبة -وهي آخر الجمرات للمتجه من منى إلى مكة- 
فإنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه» ويستقبل الجمرة» ويرميها بسبع 
حَصَّيَات. يكبر مع كل حصاة» والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين)» 
من حدیث عبدال رحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود | حين رمى حمرة 
العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع 
حصيات. يكبر مع كل حصاة. ثم قال: من ههنا والذي لا إله غيره قام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة كلل . 

وفي رواية للبخاري قال: فجعل البيت عن يساره ومنی عن يمينه ثم قال: 
هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

ومن أي مكان رَمَى الجمرة فلا بأسء إلا من المكان المسدود الآن» وهذا 
كان محل جبل فيما سبق ثم أزيل» ثم سد مكانه من الحوض. فهذا لا يجوز 
الرمي منہ؛ ولا بد أن تقع الحصاة في الحوضء وليس من السنة أن يرمي 
الشاخص الذي في وسط الجمرة» وإنا السنة أن تقع الحصاة في الحوض. 

حكم رمي الجمرات: 

رمي الجمرات واجب من واجبات الحج(!؛ لأن النبي يَكلهِ فعل هذاء 


.)١795( أخرجه البخاري (1760) ومسلم‎ )١( 
(؟) وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب أن ترمي الجمرة بسبع حصيات» وأما برميها‎ 
بأكثر من سبع فهذا لا يجوز لأنه من الغلو في الدين | في حديث ابن عباس.‎ 





- ۱ 


وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن أنه رخص للرعاة أن 
يجمعوا رمي يومين في يوه!"". 

والرخصة إنما تکون في مقابل العزيمة» فهذا الحديث يدل على وجوب 
رمي الجمرات» وأن كل جمرة ترمى في يومها المعين لماء وأنه يجوز للرعاة أن 
يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. 

والواجب رمي كل جمرة بسبع حصيات» ولكن من رماها بست فلا شيء 
عليه» ففي «مسند الإمام أحمد» من حديث ابن أبي نجيح قال: سألت طاوسا 
عن رجل رمى الجمرة بست حصيات» فقال: يتصدق بقبضة طعام. قال: 
فلقيت مجاهدا فسألته. فأخبرته بقول طاوسء فقال: يرحم الله أبا عبدالرحمن 
أما سمع قول سعد: رمينا ا لجار في حجتنا مع رسول الله ئه ثم جلسنا نتذاكر 
فمنا من قال: رمیت بست» ومنا من قال: رمیت بسبعء ومنا من قال: رميت 
بثمانء ومنا من قال: رمیت بتسع» فلم يروا بذلك بأسًا!"". 

آخروقت الرمي: 

آخر وقت رمي الجمرة عند مغيب الشمس.ء لأنه جاء في مرسل عطاء بن 


۳٣٣٣( وابن ماج‎ )۲۷۳ /٥( أخرجه أبو داود (۱۹۷۵۰) والترمذي (۹۰۰) والنسائی‎ )١( 
.)٦۷۸/۱( وصححہ اہن خزیمة (۲۹۷۷) وابن حبان (۳۸۸۸) وا حاکم‎ «(TV 
آخرجه آحمد (۱/ ۰۱۹۸ ۲۱۹) من رواية مجاهد عن سعد» ولا يعرف لمجاهد سماع من‎ )۲( 


سعد» فهو منقطع» ولكن ججاهد قد احتج به» والإسناد إليه صحيح. 


۳= 


آي ریا وني مرسل آبي سلا ن عدار خر ادن ن 
إليهماء أن النبي بي رخص للرعاة أن يرموا ليلا والرخصة إنا تكون في 
مقابل العزيمة. فرمي الجمرة يجوز في كل النهار إلى أن تغيب الشمس. 
ذبح الهدي والحلق أو التقصير: 
وبعد أن يرمي الجمرة فالسنة في حَمهِ 


في حديث جابر أ في صفة حجة النبي ئة قال: ثم انصرف إلى المنحر 


ر 
5 


حَقه آن يذهب ویذبح هدیه» کا ثبت 


فنحر ثلانًا وستين بيده» ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشرکه في هدیه» ثم 
أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. فأكلا من لحمها وشربا 
J) «‏ 
من مرقھا 
والهدي إنا يجب على المتمتع والقارن» قال تعالى: #من تمنع بالعبرة إل الي م 
أَسس رون اهمدی فن لم تچد فیسیام کو ایام ق هي وَستعَقإدَا رَعَمتُمْ ك ء e‏ 
یکی آهل اضر ى المج لرام 4 [البقرة: .]۱۹٦‏ 
SS‏ 
قوله: لین ر٤‏ وسک ومق وَمَقَصَرِبنَ ‏ [الفتح: ۲۷]ء وهو الذي فعله النبي ية ى) 


E ET E 


(۱) أخرجه مالك )٤۰۹(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )۲۷١‏ والبيهقي .)٠١١ /٥(‏ 
(؟) أخرجه البیھقی .)۱٥١/٥(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 





=° 


نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري 
فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر» فقال: «احلق» فحلقه» فأعطاه أبا طلحة 
فقال: «اقسمه بين الا 

وثبت من حدیث ابن عمر 5 أن رسول الله َكةٍ قال: «اللهم ارحم 
المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين). 
قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال «والمضري1: 

ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس لقوله تعالى: 
اپ لین روس کہ وميرب € [الفتح: ۲۷]. وقد فسّر الرسول پل ومن کان معه 
هذه الآية بفعلهم فأما الرسول يَكةٍ فقد حلّق رأسه كله وأما الذين قصروا فلم 
ينقل أنهم قصروا بعض رؤوسهم على بعض. 

وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط. 

وبعد أن يحلق يتحلل» هذه هي السنة» فقد ثبت في حديث ابن عمر» عن 
حفصة- 8 -زوج النبي يكَلِ- أنها قالت: يا رسول الله؛ ما شأن الناس 
حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت رأسي» 50 
هديي» فلا أحل حتى أنحر»!". 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۲۷) ومسلم (۱۳۰۱). 


.)١ 90 ١( أخرجه البخاري (۱۷۲۷) ومسلم‎ )٢( 


(۳) أآخرجه البخاري (١١٥۱)ء‏ ومسلم (۱۲۲۹). 





مَنَاِكُ الحجٌ: صِمَُها وَأحْكَامها 
ہے 7 ١ ٠‏ کے 


وی حدیث عائشة 374 قالت: طيبت رسول الله كَِةِ بيدي هاتين» حين 
آحرم ولحله حین أحل قبل أن یطوف» وبسطت يدي . 

فعندما ذبح وحلق تحلل عليه الصلاة والسلام وتطيب» ونزل إلى مكة 
وطاف طواف الإفاضة. 

أنواع التحلل: 

دلت السنة على أن التحلل على نوعين: 

الأول: التحلل الأصغر: وهو أن يتحلل الشخص من جميع ما حرم عليه ما 
عدا النساء. 

الثاني: التحلل الأكبر: وهو أن يتحلل من جميع الأشياء التي حرمت عليه 
حتى النساءء وهذا لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة» كا ثبت في حديث ابن 
عمر 8 قال: ثملم يحلل -أي: النبي وَكِيهِ- من شيء حرم منه حتى قضى حجه 
ونحر هديه يوم النحر» وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. 

ودلت السنة على أن التحلل الأصغر يكون برمي الجمرة» كما جاء في حديث 
أم سلمة الذي رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم أن الرسول كلل 
قال: (إن هذا يوم رخص لكم عليه إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا». 

وجاء في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن ابن عباس 


قال: من رمى الجمرة فقد حل. فقال رجل: والطيب؟ قال: أما إني رأيت 


.)۱۱۸۹( أخرجه البخاري (۳۹٥۱)ء ومسلم‎ )١( 





مَنَاِكُ احج مِقَثَا وَاَحكامُھا 


2٠٠٠١6 


رسول الله 5 متضلخ بالطيب. ولكن الإسناد إلى ابن عباس فيه انقطاع» 
ولكن يستأنس به ويصلح شاهدا لحديث أم سلمة. 

وجاء في «الصحيحين» من حديث حفصة أنها قالت للرسول كَِةِ: لماذا 
لم تحلل كما حل أصحابك؟ قال: «إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل 
حتى أنحرا. 

فهذا الحديث يفيد في ظاهره أن التحلل لا يكون إلا عند الذبح لكن لا 
أعرف أحداً قال بهذاء والثه أعلم. 

وقد ثبت عن عمر2 | أنه قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل 
شيء إلا النساء والطيب!'". 

وثبت عن عبدالله بن الزبير أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل 
ی2 0سا 

طواف الإفاضة : 

ثم يذهب إلى البيت ويطوفء. وهذا يسمى طواف الإفاضة» قال جابر 

| في صفة حجة النبي كَلِِِ: ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة 
الظهر. 


وهذا الطواف يسمى طواف الإفاضة وهو طواف الحج وأحد أركانه قال 


.)5٠١ /١( أخرجه الإمام مالك في الموطأً‎ )١( 


(۲) آخرجہ ابن أبي شیبة (۳/ ۲۳۸). 


نَا يك الحعٌ: صِفَُهَا َأحْكَامُهَ 

٠۰١١[- 
)© تعال: يقش راتكه م ول يواشم جوازت اليبو‎ 
.]۲۹ [الحج:‎ 

سعي ا لحج : 

السعي ركن من أركان الحج» كا دل على ذلك حديث عائشة 37/4 قالت: 
والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم یطف بی 

والمتمتع يجب عليه سعيان» سعي لعمرته وسعي لحجه. كا ثبت في 
(الصحیحین) من حديث عائشة 3/4 قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم 
حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منىء وأما الذين جمعوا بين 
الحج والعمرة فإنم) طافوا طواقًا واحدًا"ا 

وثبت في (صحيح البخاري» من حديث ابن عباس 58 قال: ثم أمرنا - 
يعني رسول الله كَلئِِ- عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك 
جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وقد تم حجنا وعلينا ای“ 

وأما المفرد والقارن فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما 
سعي آخرہ وإن كانا لم يسعيا وجب عليهها السعي في يوم النحر. 

وبعد أن يطوف بالبيت والسعي إن كان عليه سعي يرجع إلى منى» وإن 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۷۷) وذکرہ البخاري تعلیقا (۱۷۹۰). 


.)۱۲۱۱( ومسلم‎ )۱٦٢۸( آخرجه البخاري‎ )٢( 


() أخرجه البخاري .)۱٥۷٢١(‏ 





- ۷ 


بقي الشخص في مكة فلا بأسء لكن يجب عليه أن يبيت بمنى» ومما يدل على 
ذلك ما رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن آي البداح بن عاصم عن أبيه آن رسول الله ية رخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة يرمون يوم النحر» ثم يرمون من الغده ومن بعد الغد بيومين» ويرمون 
يوم النفر'''۔ والرخصة إنما تکون فی مقابل العزیمة. 

وثبت في «الصحيحين» من حدیث ابن عمر 5 أن العباس 2 | 
استأذن النبي ي ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له . 

التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر: 

الأفضل للحاج أن يأتي بأعمال يوم النحر مرتبة -اقتداء بالنبي يه على 
النحو التالي: 

١‏ - رمي حمرة العقبة. 

۲- ذبح الهمدي. 

۳- الحلق أو التقصر. 

-٤‏ طواف الإفاضة. 

-٥‏ السعي. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹۷۵) والترمذي )۹٥٥(‏ والنسائی /٥(‏ ۲۷۳) وابن ماج ۳٣٣٣(‏ 


۷ء وصححد الترمذي واہن خزیمة (۲۹۷۷ء ۲۹۷۸) وابن حبان (۴۸۸۸). 


(۲) أخرجه البخاري .)۱۷٤١٥(‏ 





تَا يك الحعٌ: صِفَُهَا َأحْكَامُهَ 

۱۰۸ا سس سس س س سس سس سسےسےیںس ےس سسںسشسے سس سے 

فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه فی ذلكء والدليل على ذلك ما 
ثبت في الصحيحين» من حديث ابن عباس 58 أن رجلا قال للنبي كل: 
زرت قبل أن أرمي؟ قال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «لا 
حرج). قال: ذبحت قبل أن اسي قال: (لا حرج 

وثبت نی (الصحیحین) أيضا من حديث عبدالله بن عمرو 9 أن رسول 
الله ية وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت 
قبل أن أذبح؟ قال: «اذيح ولا حرج). فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل 
أن أرمي؟ قال: (ارم ولا حرج). فم| سثل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا 
قال: «افعل ولا حرج)!". 

أعمال أيام التشريق: 

أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 

والواجب على الحاج في هذه الأيام هو رمي الجمرات الثلاثء يبدأ بالجمرة 
الصغرى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم يتقدمها ويجعلها 
خلفه. ثم بعد ذلك يدعو ويطيل الدعاء» كما ثبت ذلك من حديث عطاء قال: 
كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة. فقد 
كان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطيل في الدعاء. 


.)۱۳۰۷( آخرجه البخاري (۱۷۲۲) ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۰١( ومسلم‎ )۱۷۳٦( آخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 7945). 
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ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطىء فيرميها بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة:» ويأخذ ذات اليسار ويدعو ويطيل في الدعاء. 

ثم يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة» ثم ينصرف 
ولا يدعو. 

فالسنة أن الدعاء يكون عند الجمرة الصغرى والوسطىء وأما الكبرى 
فليس فيها دعاء. 

وقد ثبت في (صحيح البخاري» من حديث ابن عمر 8 أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة. ثم يتقدم حتى يسهل 
فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى» ثم 
يأخذ ذات الشمال» فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاء ويدعوء ويرفع 
يديه» ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف 
عندهاء ثم ينصرفء فيقول: هكذا رأيت النبي يك یفعلہ''' 

والرمي في هذه الأيام يكون بعد زوال الشمس» كا ثبت في (صحيح 
البخاري» من حديث وبرة قال: سألت ابن عمر 5: متى أرمي الجار؟ 
قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة» قال: كنا نتحين فإذا زالت 


لمت سا 


.)17/51( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)۱۷١٤١( أخرجه البخاري‎ )٢( 


تَا يك الحعٌ: صِفَنهَا َاَحكامُها 


۱۱۰ (= 

والرمي في آيام التشريق من واجبات الحج كا سبق. 

وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي أن من كان معه نساء فلا يجوز 
له أن يأتي بالنساء وقت الزحام لرمي الجمرات» وعليه أن يتحرى 
الأوقات التي لا يكون فيها زحامء وإذا أتى ووجد زِحَاما فليتأخر حتى 
يخف الزحام. 

ووقت الرمي في اليوم الأول يمتد إلى مغيب الشمس» كا ثبت في صحيح 
البخاري من حديث ابن عباس 8 قال: کان النبي 4 يسال يوم النحر 
بمنى فيقول: لا حرجء فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن ذبح» قال: اذبح ولا 
حرج؛ وقال: رميت بعد ما مسیت» فقال: لا حرج!"". 

فالوقت يمتد إلى مغيب الشمس» فلا يستعجل ويأتي بنسائه في وقت 
الَحَام» ولا يُوكل عنهن وهن قادرات على الرمي» وإنا على الحاج أن يأتي 
بهن في الوقت الذي لا يکون فيه زحام. 

فإذا غابت الشمس ولا يزال الزحام موجودا فإنه يرمي بالليل» لأنه 
معذور وقد سبق أنه جاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا من مرسل 
عطاء وغيره أن الرسول ية رخص للرعاة أن يرموا ليلاء ولا شك أن المرأة 
الآن محتاجة إلى أن ترمي في الليل من أجل الزحام. 


فإما أن يتوكل في الرمي عنهن وهذا منقول عن السلف فإنهم أجازوا 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۷۳١(‏ 





نايك احج صِفَنُهَا امه 
)- 

التوكل عن الأطفال» والنساء مثل الأطفالء وبهذا يفتي بعض أهل العلم من 
المعاصرين» وإما أن يأتي مبن في الليل وهذا هو الأحسن والأفضل لأن النساء 
امو 

طواف الوداع : 

يجب على الحاج إذا أراد أن يرجع إلى بلده أن يطوف طواف الوداع قبل 
خروجه من مكة. 

فإذا أراد الحاج أن يتعجل فإنه يرمي الجمرات في اليوم الثانی عشر بعد 
الزوال ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداعء ویخرج من مکةء وأما إذا أراد أن لا 
يتعجل فإنه يرمي أيضًا في اليوم الثالث عشرء ثم بعد ذلك إذا أراد أن يخرج 
فعليه أن يطوف طواف الوداع» ثم يخرج» وبذلك یکون قد انتھی من حَجَيهء 
هذا الذي ثبت عن الرسول كلد 

لح اجر ےت 


001201 


لقوله تعالى: # # وَأَدْكُرُوأ أله > تاو مَصْدُوداتٍ فمَن جلي يوين فم 


5 


سے 
رس سا © ر 


عَلْيَّدِ وَمَن تأ ملآ ِنَم لَه لِمنأتّقَْ © [البقرة: *0؟]. 


)١(‏ وهذا قبل التوسعة التي أحدثت في الجمرات ولكن بقي صعوبة الوصول في بعض 
الأحيان إلى الجمرات كما هو الجاري الآن. 
والخلاصة: أنه إذا ل يشق على المرأة أن ترمي بنفسها فيجب عليها عند إذن» وأما إذا شق 


عليها فيمكن أن توكل عند إذن والله تعالى أعلم. 


متاك الح مِقَتَ َأَحْكامها 
= 

حكم طواف الوداع: 

طواف الوداع واجب في حق الحاج» لما ثبت في حديث ابن عباس أن النبي 
بيا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض 7" . 

وأما المعتمر فالأرجح أنه سنة في حقه وليس بواجب. لآن الأحاديث لم 
تأتِ إلا بأمر الحاج ففي حديث ابن عمر المخرج عند ابن خزيمة قال: أمر 
الحاج('". وكذلك في رواية ابن عباس عند الشافعي "» فتخصيصه بالحاج 
يدل على أن المعتمر على خلافه. 

وكذلك أيضًا ثبت أن النبي 4 اعتمر عدة مرات والصحابة معه وم 
يأمرهم بطواف الوداع» والأصل عدم وجوبه حتى يأتي دليل يدل على 
وجوبه ولا أعرف دليلًا صحيحًا على ذلك. 

واسأل الله كْكَ أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه محمد يِه وأن يتقبل منا أعمالناء 
ويتجاوز عن تقصيرناء وهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة. 

والله تعالى أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 
0 


.)۱۳۲۸( ومسلم‎ )۱۷٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۲۷ /٤( (؟) أخرجه ابن خزيمة‎ 


(۳) مسند الشافعي .)۱۳١(‏ 





مَنَاِكُ احج مِقَثَا َاَحكامُھا 


= ٣۳ 

فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر Saa‏ 
المقدمة ا ا ا ا O LE RSE‏ 
وهذه أمثلة من صور الشرك: A‏ ا ای 1 
أولاً: دعاء غير الله تعالى. 990 ۰۰۰ھ 'م"" 
ای اش عال کال اتلعاكة Asses‏ 
دعاء الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين لله: a‏ 
ثانیّا: الذبح لغبر اللہ: اد کا ار ارات SOS‏ 
مقَارّنات بَين الشّرَكَاء وَالعبيد: TAO‏ 
توحيد العَامّة وما يَعلوه مِنْ غبّار: E‏ 
صفة ا حج 00000007 ہر 
تعریف ا حج لغة وشرعا: Ve‏ 
لاقت مل ہٌ یلاس اس سس سا سیپ اس تا 
محظورات الإحرام: رر مو7 نوا EOS sS See SSS ASS‏ 
الإحرام: ااا اا ا کرش شر ہا 


أنواع النسك: سمکٌتم‌ٗےٌسااکهجٛڑ ORS‏ ا 


الطواف: أ سار ل موه ممه لض موا ل 


أعمال اليوم الثامن «يوم التروية»: ...حا 
حكم المبيت بمنى في هذه الليلة: ا ا 


الذكر الوارد في الحج أربعة أنواع: ات 
الغسل يوم عرفة: اّ O‏ 


الوقوف بعرفة: 0ص+-صم 


حکم من وقف بوادي عرنة E‏ 
ما هدد و يدرك از ون مہہ 


بداية وقت الوقوف: 5200 


متاك ال حجٌ: صِفَنهَا َأحْكامُهَا 


3/37 لم‎ E 


اذ[ 1 11 1 101 


Sah‏ ذا 


AAS ESS SRR eS 


0000 


i ماشہ‎ 


Tea 0 


e‏ ا 


ايك الحجً: مها وكام 


=° 

فضل يوم عرفة O SOS ER Ss‏ 
الدفع من عرفة إلى مزدلفة: OR‏ 1 
حكم المبيت بمزدلفة: Oa aaa sR‏ 
أعمال اليوم العاشر (يوم النحر): A A DA So‏ 
رمى جمرة العقبة TOs See‏ 
حكم رمي الجمرات EVO PSEA‏ 
آخر وقت الرمي کرک EOS DSSS‏ 
ذبح الهدي والحلق أو التقصير: د00 00 
او اواقعال فمومتچج ما Ronen‏ 
طواف الافاضة سد لئ ا ھرا سی کس ا ا 
التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر: VV ata‏ 
أعمال أيام التشريق: ا OA‏ 
طواف الوداع: ل ا و ا 
حكم طواف الوداع: روکس رجہ مقن ا الع ل 1 
فهرس الموضوعات مس E LS‏ 


